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أخبار سوريا

 عنب بلدي -  يزن قر  

ــام  ــق خلال أي ــورية دمش ــة الس ــهدتها العاصم ــي ش ــجيرات الت ــادت التف أع
ــاءت في  ــا ج ــددًًا، بعدم ــتمام مج ــة الاه ــي إلى واجه ــف الأمن ــة المل متقارب
توقيــت حســاس تشــهده الــبلاد على المســتويين الــداخلي والخارجــي، وأثــارت 
تســاؤلات حــول طبيعــة التهديــدات الأمنيــة الراهنــة، وقــدرة الأجهــزة المختصــة 

ــا. ــع تكراره ــا ومن على احتوائه
ــتين، الأولى  ــتين منفصل ــق حادث ــهدت دمش ــبوع، ش ــن أس ــل م ــون أق في غض
تمثلــت بانفجــار عبــوة ناســفة اســتهدف مقهــى "المشيريــة" بشــارع الــنصر، 
ــخاص،  ــة عشرات الأش ــل وإصاب ــن مقت ــفر ع ــالي، وأس مـوز الح ــن ت في 2 م
قبــل أن تهتــز العاصمــة مجــددًًا، في 7 مــن الشــهر نفســه، بانفجــار عبــوتين 
ــن  ــوني، بالتزام ــة الحلب ــيزونز" ومنطق ــدق "فورس ــط فن ــفتين في محي ناس
مــع الزيــارة الرســمية للرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل ماكــرون، إلى ســوريا، مــا 

منــح الحادثــة أبعــادًًا أمنيــة وسياســية لافتــة.

أن  آنـذاك  السـورية  السـلطات  وأعلنـت 
محاولـة  أثنـاء  في  انفجرتـا  العبـوتين 
مؤكـدة  تفكيكـهما،  المختصـة  الوحـدات 
أن موقعـهما كان خـارج النطـاق الأمنـي 
المخصص لمقـر إقامـة الرئيـس الفرنسي، 
برنامجهـا  وفـق  اسـتمرت  الزيـارة  وأن 

المقـرر.
وفي وقـت أثـار فيـه توقيـت التفجيريـن 
ومكانهما تسـاؤلات حـول الرسـائل التي 
حملتهـا العمليـة والجهات التـي قد تكون 
الأمنـي  المشـهد  في  التـأثير  إلى  سـعت 
ـا  لاح�ق التحقيقـات  كشـفت  والسـياسي، 
عـن تطـورات جديـدة، فقـد أعلـن قائـد 
الأمـن الـداخلي في ريـف دمشـق، العميد 
أحمـد الـدالاتي، إلقـاء القبـض على كامل 
أفـراد الخلية المتورطـة في تفجيرات 7 من 

ز. تمو
تبعيـة  أظهـرت  التحقيقـات  إن  وقـال 
الخليـة لتنظيـم "الدولة الإسلاميـة"، وإن 
العمليـة الأمنيـة نُفُـذت بشـكل متزامـن 
في عـدة مناطـق بدمشـق وريفهـا بعـد 
التسـجيلات  تتبـع منفـذي الهجـوم عبر 
تفكيـك  إلى  قـاد  مـا  المراقبـة،  وكاميرات 

بالكامـل. الخليـة 
ورغـم إعلان السـلطات هويـة الجهة التي 
لا  التفجيريـن،  وراء  تقـف  إنهـا  تقـول 
تـزال العمليـة تثير نقاشًًـا أوسـع بشـأن 
على  الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم  قـدرة 
تنفيذ هـجمات داخـل العاصمـة، ودلالات 
وانعكاسـات  والـكان،  التوقيـت  اختيـار 
الأمنـي  الوضـع  على  التطـورات  هـذه 
الـداخلي وصـورة سـوريا أمـام المجتمـع 
الـدولي، في وقت تشـهد فيه الـبلاد حراًكًا 

ا. دبلوماسـًيًا متزايـًدً

اختبار الجاهزية الأمنية
تفكيـك  السـورية  السـلطات  إعلان  رغـم 
دمشـق  تفـجيرات  في  المتورطـة  الخليـة 
وانتمائهـا إلى تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، 
لا تـزال الحادثتان تثيران تسـاؤلات بشـأن 
مسـتوى التهديـدات الأمنيـة في العاصمة، 
وقـدرة الأجهزة المختصـة على منع تكرارها، 
المواطـنين  شـعور  على  وانعكاسـاتها 
بالأمـان، وجهود تثبيـت الاسـتقرار، إضافة 
إلى تأثيرهـا المحتمـل في منـاخ الاسـتثمار.

السـوري  "المركـز  في  الباحـث  يـرى 
)مسـداد(  والدفـاع"  الأمـن  لدراسـات 
لورانـس الـشمالي، أن التهديـدات الأمنية 
المرحلـة  خلال  تتوقـف  لم  سـوريا  في 
الشرق  أو  الجنـوب  في  سـواء  الماضيـة، 
السـوري، إلا أن التطـور اللافت يتمثل في 
انتقـال بعـض مظاهـر هـذا التهديـد إلى 

دمشـق. العاصمـة  قلـب 
وقـال الـشمالي لعنـب بلـدي، إن طبيعـة 
التفجيريـن وقـوة العبـوات المسـتخدمة لا 
توحيـان بـأن الجهـة المنفـذة تمتلـك خبرة 
معـتًبرًا  المتفجـرات،  تصنيـع  في  كـبيرة 
أن الهـدف لم يكـن إحـداث أكبر قـدر مـن 
مـا تمثـل في  بقـدر  البشريـة،  الخسـائر 
توجيـه ضربـة إلى حالة الاسـتقرار وإثارة 

القلـق داخـل العاصمـة.
أوضـح  الأمنـي،  للأداء  تقييمـه  وفي 
قـرب  وقـع  الـذي  التفـجير  أن  الباحـث 
ا  وزارة السـياحة لا يمكـن اعتبـاره خر�قـ
للطـوق الأمنـي المفـروض لتـأمين زيارة 

الرئيس الفـرنسي، إيمانويل ماكـرون، إذا 
مـا نُظُر إليـه باعتبـاره اسـتهداًفًا للزيارة 

نفسـها.
لكنه أشـار في الوقت ذاتـه إلى أن الأجهزة 
تعزيـز  إلى  تحتـاج  السـورية  الأمنيـة 
الاسـتباقي،  الـردع  مجـال  في  قدراتهـا 
ـا أن احتـواء التهديـد بعـد وقوعه  موضًحً
لا يكفـي، إذ تعتمـد الأجهـزة الأمنيـة في 
الـدول المتقدمـة على منـع الهـجمات قبل 

تنفيذهـا.

الأجهزة الأمنية السورية تحتاج 
إلى تعزيز قدراتها في مجال الردع 

الاستباقي. احتواء التهديد بعد 
وقوعه لا يكفي، إذ تعتمد الأجهزة 

الأمنية في الدول المتقدمة على منع 
الهجمات قبل تنفيذها.

لورانس الشمالي
باحث في “المركز السوري لدراسات الأمن 
والدفاع” )مسداد(

انعكاسات أمنية واقتصادية محتملة
بشـأن تداعيـات التفـجيرات على الوضـع 
الـداخلي، قال الـشمالي إن مفهـوم الأمن 
واسـع ويصعـب تحقيقـه بصـورة كاملة 
مـن  أن  إلا  المتقدمـة،  الـدول  في  حتـى 
الطبيعـي أن تتراجع مسـتويات الشـعور 
بالأمـان لـدى السـكان في بيئـة تتعرض 
زعزعـة  تسـتهدف  متكـررة  لمحـاولات 

اسـتقرارها.
وتوقـع الباحـث أن تدفـع هـذه التطورات 
السـلطات إلى تعزيـز إجراءاتهـا الأمنيـة، 
مـشًيرًا إلى أن الأجهـزة الأمنيـة تعمل منذ 
إعـادة هيكلتها على تطويـر أدواتها ورفع 
الإمكانـات  مـع  يتناسـب  بمما  كفاءتهـا 
أمنيـة  عمليـات  إطلاق  ـا  مرجًحً المتاحـة، 
جديدة تسـتهدف بؤر التهديد في دمشـق 

المقبلة. المرحلـة  وريفهـا خلال 
وفـيما يتعلـق بالاسـتقرار العـام، اعـتبر 
ا  الـشمالي أن هذه التفجيرات لـن تترك أثًرً
كـبًيرًا على الاسـتقرار السـياسي، لأنها لا 
ا جماعًيًا أو مطالب سياسـية،  تحمـل طابًعً
ا  ا إلى أن تأثيرها كان سـيكون مختلًفً لافتـ�
أو  سياسـية  شـخصيات  اسـتهدفت  لـو 

دينية. ا  رمـوًزً
التداعيـات  مـن  حـذر  ذلـك،  ورغـم 
الاقتصاديـة لتكـرار مثـل هـذه الحوادث، 
ـا أن رأس المال يبحـث دائمًـًا عـن  موضًحً
الأصـول  على  تحافـظ  مسـتقرة  بيئـة 

الاسـتثمار. اسـتدامة  وتضمـن 
وأضـاف أن اسـتمرار الاعتـداءات، خاصة 
إذا طالـت مناطـق حيويـة، قـد ينعكـس 
وثقـة  الاسـتثمار  حركـة  على  سـلًبًا 
المسـتثمرين، فـضالًا عن تـأثيره في حركة 

المدنـيين داخـل الـبلاد.

من المستفيد؟ 
لا تقـتصر قـراءة التفـجيرات على الجهـة 
المنفـذة فقـط، بـل تمتـد إلى البحـث في 
السـياق السـياسي والأمنـي المحيـط بها، 
والجهـات التـي قـد تحقـق مكاسـب من 

توقيـت  ظـل  في  ـا  خصوًصً نتائجهـا، 
العمليـة ومـكان تنفيذها داخـل العاصمة 

دمشـق.
الجماعـات  شـؤون  في  الباحـث  يـرى 
الإسلاميـة الدكتـور عبـد الرحمـن الحاج، 
أن  يمكـن  طـرف  مـن  أكثر  هنـاك  أن 
يسـتفيد من التفجيريـن اللذين شـهدهما 
وسـط دمشـق، إلا أن الاسـتفادة من نتائج 
الوقـوف  بـالضرورة  تعنـي  لا  العمليـة 

خلـف تنفيذهـا.
وقـال الحـاج، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن أبـرز الجهـات التـي تحقـق مكاسـب 
من هـذه التفجيرات تشـمل فلـول النظام 
الإسلاميـة"،  "الدولـة  وتنظيـم  السـابق، 
لـ"قـوات  التابعـة  الثوريـة"  و"الشـبيبة 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، إضافة إلى 
إسرائيل، و"حزب الله"، وميليشـيا الشـيخ 

حكمـت الهجـري، بحسـب وصفه.
هـذه  بين  الـشترك  القاسـم  أن  وأضـاف 
زعزعـة  مـن  الاسـتفادة  هـو  الأطـراف 
وعرقلـة  الجديـدة،  السـلطة  اسـتقرار 
مسـار العدالـة الانتقالية، وإثـارة مخاوف 
ثقـة  إضعـاف  عـن  فـضالًا  المسـتثمرين، 
المجتمع الـدولي بقـدرة القيادة السـورية 

الاسـتقرار. فـرض  على 

توقيت التفجيرات 
يحمل رسائل سياسية

التفجيريـن،  توقيـت  أن  الحـاج  اعـتبر 
بالتزامـن مـع زيـارة الرئيـس الفـرنسي، 
إيمانويـل ماكـرون، إلى دمشـق، يحمـل 
يعكـس  إذ  واضحـة،  سياسـية  دلالات 
المجتمـع  إلى  رسـالة  لإيصـال  محاولـة 
الـدولي، وفي مقدمتـه فرنسـا، مفادها أن 
سـوريا لا تـزال غير آمنـة، وأن الظـروف 
أو  العلاقـات  بتطبيـع  تسـمح  لا  الأمنيـة 

الدبلومـاسي. الانفتـاح  تكثيـف 
الرسـائل  مـن  النـوع  هـذا  أن  وأضـاف 
يتقاطـع مـع مصالـح عـدد مـن الأطراف 
الضغـوط  اسـتمرار  على  تراهـن  التـي 

دمشـق. على  الدوليـة 
تضـم  التـي  بالجماعـات  يتعلـق  وفـيما 
"جماعـة  مثـل  فرنسـيين،  مقاتـلين 
لهـا  دور  أي  الحـاج  اسـتبعد  الغربـاء"، 
ا أن وجودهـا  في هـذه التفـجيرات، مؤكـًدً
يقـتصر على مناطـق حدوديـة بعيدة، ولا 
تمتلـك القدرة على الوصول إلى دمشـق أو 

تنفيـذ عمليـات فيهـا.

معروفـة  الجماعـات  هـذه  أن  وأضـاف 
للأجهـزة الأمنيـة، كما أنهـا تمتلـك خبرة 
كـبيرة في تصنيع العبوات الناسـفة، الأمر 
الذي يجعـل اسـتخدام عبـوات بدائية في 
مثـل هذه العملية لا ينسـجم مع أسـلوبها، 

ويعـزز فرضيـة عـدم ضلوعهـا فيها.

التفجيرات
 لا تعطل الانفتاح الدبلوماسي

أثارت التفـجيرات الأخيرة تسـاؤلات حول 
الانفتـاح  مسـار  على  المحتمـل  تأثيرهـا 
الدبلوماسي مع سـوريا، في ظـل توقيتها 
المتزامـن مـع زيـارة الرئيـس الفـرنسي، 
إيمانويـل ماكـرون، إلى دمشـق، ومـا إذا 
كانت هـذه الحـوادث قـد تعيد حسـابات 
مـع  علاقاتهـا  بتوسـيع  الراغبـة  الـدول 
الحكومـة السـورية، أو تبقـى ضمن إطار 
التحديـات الأمنيـة التـي يمكـن احتواؤها.

اعـتبر الأكاديممي والباحـث في العلاقات 
الدوليـة يمان زباد، أن التفـجيرات الأخيرة 
صـورة  في  كـبًيرًا  تحـوالًا  تُحُـدث  لـن 
سـوريا أمام المجتمـع الدولي، معـتًبرًا أن 
الحكومـة السـورية حققـت خلال العـام 
بنـاء  إعـادة  ـا في  تقدًمً الماضي  ونصـف 
المؤسسـتين الأمنيـة والعسـكرية، وهو ما 
الدوليـة  الزيـارات  انعكـس في اسـتمرار 

الأمنية. التطـورات  رغـم 
وقـال زبـاد، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
الفـرنسي  الرئيـس  زيـارة  اسـتمرار  إن 
إلى دمشـق بعـد التفجيريـن، إلى جانـب 
وصـول وفد مـن لجنـة التحقيـق الدولية 
المسـتقلة في اليـوم التـالي، يـشير إلى أن 
هذه الحـوادث لم تنجح في تعطيل مسـار 

التواصـل الـدولي مع سـوريا.
وأضـاف أن التفـجيرات قـد تدفـع الوفود 
أمنيـة  مراجعـات  إجـراء  إلى  الأجنبيـة 
لـن  أنهـا  إلا  الحمايـة،  تـدابير  وتشـديد 
توقـف مسـار الانفتـاح الدبلومـاسي، لأن 
هـذا المسـار تحكمـه اعتبـارات سياسـية 
واقتصاديـة أوسـع مـن الحـوادث الأمنية 

المنفـردة.
وبحسـب رأيـه، فـإن اسـتمرار زيـارة 
ماكـرون رغم التفجيرات بعث برسـالة 
التواصـل مـع دمشـق لم  مفادهـا أن 
ـا كما كان في السـابق، وإن  يعـد هًشً
إلى  تتجـه  قـد  الـدول  كانـت بعـض 
تباطـؤ إجـرائي أو تعزيـز إجراءاتهـا 

. لأمنية ا

التفجيريـن،  أحـد  لتوقيـت  قراءتـه  وفي 
اعـتبر زبـاد أن تزامنـه مع زيـارة الرئيس 
الفـرنسي يحمـل دلالة سياسـية، إذ يمكن 
أنـه محاولـة لإربـاك لحظـة  فهمـه على 
رمزيـة تمثلـت في اسـتقبال دمشـق لأول 
رئيـس مـن دول الاتحـاد الأوروبي منـذ 

. ت سنوا

 
إن فشل التفجير في تعطيل الزيارة، 

أضعف الرسالة التي سعت الجهة 
المنفذة إلى إيصالها، وعزز في المقابل 

صورة الدولة، كما عزز الانطباع 
لدى المجتمع الدولي بوجود أطراف 

متضررة من استقرار سوريا وانفتاحها 
الخارجي.

يمان زباد
أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية

الحذر الأمني
 قد ينعكس على الاستثمار

الدبلومـاسي،  الحضـور  حـول مسـتقبل 
أكثر  سـتصبح  الـدول  أن  زبـاد  أوضـح 
الحمايـة  بإجـراءات  يتعلـق  ا فـيما  حـذًرً
وتـأمين وفودهـا، لكـن ذلـك لـن يمنعها 
بـالضرورة مـن إرسـال بعثـات رسـمية، 
ا إلى أن العمـل الدبلومـاسي يجـري  لافتـ�
غالب�ـا في بيئـات معقـدة أمنًيًا وسياسـًيًا، 
تتمتـع  التـي  الـدول  في  فقـط  وليـس 

كامـل. باسـتقرار 
أمـا على الصعيـد الاقتصـادي، فيرى أن 
التفجيرات تمثل مؤشًرًا سـلبًيًا بالنسـبة 
للمسـتثمرين، ولا سـيما في القطاعـات 
التـي تعتمد على الاسـتقرار الميـداني، إلا 
أن قـرار الاسـتثمار لا يرتبـط بالوضـع 
ـا بحجم  الأمنـي وحـده، بـل يتأثـر أيًضً
السـوق، وفرص إعـادة الإعمار، وموقف 
على  الانفتـاح  مـن  الـكبرى  الـدول 

. ريا سو
بمشـاركة  السـياق  هـذا  في  واستشـهد 
الوفـد  ضمـن  أعمال  ورجـال  شركات 
يعكـس  ذلـك  أن  معـتًبرًا  الفـرنسي، 
بالفـرص  الفـرنسي  الاهـتمام  اسـتمرار 
الاقتصاديـة في سـوريا رغـم التحديـات 

الأمنيـة.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

تطــرح زيــارة الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل ماكــرون، إلى دمشــق في 6 و7 مــن تمـوز الحــالي، أســئلة حــول أبعادهــا 
ومدلولاتهــا وأهــداف فرنســا مــن توطيــد علاقاتهــا مــع ســوريا.

بالمقابــل، تبرز استفســارات حــول المصلحــة الســورية في الانفتــاح على باريــس في ظــل المرحلــة الجديــدة التــي تعيشــها 
الــبلاد، خاصــة وأن الزيــارة تعــد الأولى لرئيــس دولــة غربيــة إلى ســوريا منــذ ســقوط نظــام الأســد أواخــر عــام 2024، 

والأولى لرئيــس فــرنسي منــذ آخــر زيــارة أجراهــا الرئيــس الأســبق، نيكــولا ســاركوزي، في 2009.

الأهداف الفرنسية من الزيارة
وصفت الصحافة الفرنسـية الزيـارة بأنها 
ا،  واقتصاديـ� دبلوماسـًيًا  طابعـا  تحمـل 
واعتبرتهـا "تاريخيـة"، فـيما أبـدى جـزء 
منهـا مخاوف حيـال العلاقـة الجديدة مع 
دمشـق، والأثـر على التحالـف مـع الكرد، 
ا بتاريـخ مـن يحكم سـوريا اليوم. مذكّّـًرً

الرئيـس ماكرون أكد جاهزيـة بلاده لبناء 
الثقـة مـع سـوريا في مجالات عـدة بينها 
ـا إلى أن  الطاقـة والقطـاع المصرفي، منوًهً
التحديـات الكـبيرة أمام الجانب السـوري 

لا تلغي الفـرص  للشراكـة بين الطرفين.
“تؤكـد  إلى دمشـق  زيارتـه  أن  وأوضـح 
‏التزام فرنسـا بالوقوف إلى جانب الشـعب 
‏السـوري مـن أجـل  سـوريا ذات سـيادة 
موحـدة بتعدديتهـا  وتنعـم بالـسلام مـع 

جيرانها”.
صبحـي  السـوري  والباحـث  الصحفـي 
فرنجيـة، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن فرنسـا تـرى التحول السـوري خطوة 
السياسـة  مسـتوى  على  الأهميـة  بالغـة 
الخارجيـة والعلاقات الدوليـة، بعد انتقال 
دمشـق إلى المظلـة العربيـة البعيـدة عـن 
المحـور الإيـراني، ومـا رافقـه مـن انفتاح 

سـوري على الغـرب.
وأضـاف فرنجيـة أن الانتقـال الكـبير في 
توجـه السياسـة السـورية، دفـع باريس 
بزيـارة  دمشـق  على  الانفتـاح  لتتويـج 
الرئيـس الفـرنسي، مـشًيرًا إلى أن فرنسـا 
تريـد بنـاء علاقـات متينـة مـع سـوريا 
الجديـدة، خاصـة أنها لطـالما كانـت أحد 
أهم بلاد الاسـتثمار الفرنسي على مستوى 

مشـاريع الطاقـة والبنيـة التحتيـة.
وأوضـح أن الوفـود التي رافقـت ماكرون 
فرنسـا  توجهـات  بوضـوح  تُظُهـر 
بنـاء علاقـات  نحـو سـوريا، مـن خلال 
جيوسياسـية جديـدة وعلاقـات اقتصادية 

واسـتثمارية.
مـن جانبـه، قـال الباحـث في العلاقـات 
في  اليمنـي،  محمـد  الدكتـور  الدوليـة 
حديث إلى عنـب بلدي، إن باريس تسـعى 
إلى اسـتعادة دورها التقليـدي في الشرق 
الأوسـط، خاصـة بعـد تراجـع حضورها 

قـوى  لمصلحـة  الأخيرة  السـنوات  خلال 
إقليميـة ودوليـة أخـرى، مبيًّّنًا أن فرنسـا 
تـدرك أن أي ترتيبـات مسـتقبلية تخـص 
سـوريا لـن تكـون مكتملة دون مشـاركة 
أوروبيـة فاعلـة، ولذلـك تحـاول العـودة 
إلى المشـهد السـوري عبر بوابـة الحـوار 

السـياسي والتعـاون الأمنـي.
إلى  تنظـر  فرنسـا  أن  إلى  اليمنـي  ونـوه 
السـاحات  إحـدى  باعتبارهـا  سـوريا 
الرئيسـة المرتبطـة بملف الإرهـاب الدولي 
الـذي كان لهـا تـأثير مبـاشر على الأمـن 
المقاتـلين  خلال  مـن  سـواء  الأوروبي، 
للحـدود،  العابـرة  الشـبكات  أو  الأجانـب 
ومـن ثم فـإن تعزيـز التعاون مع دمشـق 
الأمنيـة  المصالـح  الملـف يخـدم  في هـذا 

الفرنسـية بشـكل مبـاشر.
أن  اليمنـي،  تـدرك، وفـق  أن فرنسـا  كما 
مرحلـة إعادة الإعمار في سـوريا سـتفتح 
ـا كـبيرة أمـام الشركات الأوروبيـة،  فرًصً
ولذلـك فـإن الحضـور السـياسي المبكـر 
ا أفضل للمشـاركة في  يمنح باريـس موقًعً
أي مشاريع مسـتقبلية، إضافة إلى الهدف 
الفـرنسي المتمثـل في تعزيـز حضورهـا 
الدبلومـاسي داخل الاتحـاد الأوروبي من 
خلال قيـادة مقاربة جديدة تجاه سـوريا، 
في ظـل تزايـد الأصـوات الأوروبيـة التي 
تـرى أن سياسـة العزلة الكاملـة لم تحقق 
النتائـج المرجـوة، وأن الانخـراط المشروط 

قـد يكـون أكثر فاعلية.

الاستفادة السورية من زيارة ماكرون
قـال  الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس 
خلال مؤتممر صحفـي عقـده مـع نظيره 
الفـرنسي، إن لقـاء الجانبين يمثـل علامة 
ا  تاريخيـة فارقـة، وتتـوّجّ الزيـارة مسـاًرً

مـن العمـل الـشترك الهـادئ والعميـق.
وأضـاف الشرع أن سـوريا تفتـح أبوابهـا 
اليـوم بشراكـة متكافئـة وجسر تواصـل 
حيـوي لا غنـى عنـه بين الشرق والغرب، 
كما تواصـل المضي بإيجابية في اسـتكمال 

مسـار الاندمـاج الوطني.
وأشـار إلى أن سـوريا وفرنسـا تؤسسـان 
شراكة تبنى على المشـاريع الملموسـة التي 

ا إلى أن النقاشـات  تخـدم الشـعبين، لافتـ�
مـن  استراتيجيـة  رزمـة  عـن  أثممرت 
الاتفاقيـات والعقـود مـع كبرى الشركات 

الفرنسـية.
الباحـث محمـد اليمنـي، يـرى أن زيـارة 
ماكـرون إلى سـوريا تمنح دمشـق زخامًا 
المجتمـع  انفتـاح  يعـزز  مـهامًا  سياسـًيًا 
أمـام  البـاب  ويفتـح  عليهـا،  الـدولي 
توسـيع العلاقـات مـع عـدد مـن الـدول 
الأوروبيـة، كما أنهـا تسـاعد في تحـسين 
فرص التعـاون الاقتصادي والاسـتثماري 
، سـواء عبر الشركات الفرنسـية  مسـتقبالًا
أو مـن خلال تشـجيع مؤسسـات التمويل 
دعـم  إمكانيـة  دراسـة  على  الأوروبيـة 
والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع 

الأساسـية.
إلى  ماكـرون  حضـور  أن  اليمنـي  وبنيّن 
فـرص  لتعزيـز  فرصـة  يمثـل  دمشـق 
وهـو  والاسـتخباراتي،  الأمنـي  التنسـيق 
مـا ينعكس على جهـود مكافحـة الإرهاب 
نشـاط  مـن  والحـد  الحـدود  وضبـط 
أي  أن  إلى  إضافـة  المسـلحة،  التنظـيمات 
يشـجع  قـد  سـوري  فـرنسي-  تقـارب 
دوالًا أوروبيـة أخـرى على إعـادة تقييـم 
سياسـاتها تجـاه دمشـق، وهـو مـا قـد 
العزلـة  تخفيـف  في  ا  تدريجيـ� يسـهم 
السياسـية التي فرضت على سـوريا خلال 

الماضيـة. السـنوات 
الباحـث صبحي فرنجية يعتقد أن فرنسـا، 
إضافـة إلى ألمانيـا، تعدان من الـدول ذات 
التـأثير الكـبير داخـل الاتحـاد الأوروبي، 
فرنسـا  دخـول  يجعـل  الـذي  الأمـر 
السـاحة  إلى  والاقتصـادي  السـياسي 
ـا لتشـجيع كثير مـن دول  السـورية دافًعً
الاتحـاد للتحـرك بسرعة أكبر نحـو إعادة 
وبنـاء  الجديـدة  سـوريا  مـع  العلاقـات 
توازنـات سياسـية واقتصاديـة كـبيرة في 

المنطقـة.
وأوضـح فرنجيـة أن تطويـر العلاقات مع 
الحكومـات الأوروبيـة يتوافـق مـع النهج 
الانفتـاح  في  المتمثـل  الجديـد  السـوري 
السـياسي والتشـجيع الاسـتثماري الـذي 
بالفائـدة  وشـعبها  سـوريا  على  يعـود 

العزلـة  حالـة  وإنهـاء  الاقتصاديـة، 
السياسـية مـع الغرب، مـا يعني تسـارع 
التعـافي السـوري بعـد سـنوات الحـرب 

الماضيـة.
ونـوه إلى أن تقويـة العلاقـات السـورية 
مع فرنسـا وأوروبا ستسـهم في التأسيس 
لتعـاون اقتصـادي أمنـي، مـشًيرًا إلى أن 
دول الاتحـاد الأوروبي الـكبرى جـزء من 
التحالـف الـدولي لمحاربة تنظيـم "الدولة 
الإسلاميـة"، الأمـر الذي سـيمنح سـوريا 
مسـتوى  على  قويـة  دفعـة  والتحالـف 
إرهـاب  مواجهـة  في  الأمنـي  التعـاون 

التنظيـم العابـر للقـارات.
سـوريا  مـع  الأمنـي  التعـاون  أن  كما 
ا كـبيرة ضـد تجارة  التـي تخـوض حربـ�
بـالضرورة  يعنـي  المخـدرات،  وتهريـب 
فائـدة للغـرب، بعدمـا حول "حـزب الله" 
ونظـام  الإيرانيـة  والميليشـيات  اللبنـاني 
للمخـدرات  مصنـع  إلى  سـوريا  الأسـد 
ومصـدر لهـا لكل أنحـاء العالم، بمما فيها 

الأوروبي. الاتحـاد  دول 

التأكيد على وحدة الأراضي السورية
إيمانويـل  الفـرنسي،  الرئيـس  قـال 
بسـوريا  ملتزمـة  فرنسـا  إن  ماكـرون، 
حـرة وذات سـيادة وموحـدة على جميـع 
القانـون  دولـة  أن  ـا  مضيف� أراضيهـا، 
وحدها التي تسـمح ببناء سـوريا جديدة.

سـيطرة  ضرورة  على  ماكـرون  وشـدد 
أراضيهـا،  كل  على  السـورية  الدولـة 
مطالب�ـا بانسـحاب كل من يحتـل الأراضي 
أنهـا دولـة مسـتقلة  ا  السـورية، ومؤكـًدً

سـيادة. وذات 
الباحـث محمـد اليمنـي أوضـح أن تأكيد 
السـورية  الأراضي  ماكـرون على وحـدة 
ا مـهامًا لدمشـق في تعزيز  يمثل اسـتثماًرً
داخـل  السـوري  الدبلومـاسي  الخطـاب 
الأمـم المتحـدة والمحافـل الدوليـة، مشًيرًا 
إلى أن الموقـف الفرنسي قـد يدعم الجهود 
على  السـيطرة  اسـتعادة  إلى  الراميـة 
المناطـق الخارجـة عن سـيطرة الدولة عبر 
الوسـائل السياسـية والحوار الوطني، بما 
يحـد من احـتمالات التقسـيم أو اسـتمرار 

الجغرافي. الانقسـام  حالـة 
ورغـم الإيجابيـات السـابقة، فـإن تـأثير 
هـذا الموقـف على الوقائـع الميدانيـة، وفق 
ا بعوامـل عديدة،  اليمنـي، سـيظل مرتبًـطً
الدوليـة  القـوى  مواقـف  بينهـا  مـن 
المشـهد  وتعقيـدات  الأخـرى  والإقليميـة 

العسـكري واسـتمرار وجود قوات أجنبية 
في بعـض المناطـق، فـضالًا عـن طبيعـة 
بالملـف  المرتبطـة  الدوليـة  التفـاهمات 

السـوري.
وبنيّن اليمنـي أن الدعم السـياسي الفرنسي 
يمثل خطـوة مهمـة، لكنه لا يكفـي وحده 
لإحـداث تغـيير جـذري على الأرض مـا 
أوسـع  دوليـة  مواقـف  إلى  يتحـول  لم 

وإجـراءات عمليـة.
صبحـي  الباحـث  يعتقـد  جهتـه،  مـن 
الـدولي  والمجتمـع  فرنسـا  أن  فرنجيـة 
بشـكل عـام ينظـرون إلى سـوريا كدولة 
ا إلى أن تقسـيم سـوريا ليس  واحدة، نظًرً
في مصلحـة أحـد، بـل يمكـن النظـر إليه 
على أنـه تهديـد للرؤيـة الدولية لمسـتقبل 
الـبلاد كممـر حيـوي للطاقـة والتجـارة، 
ومن هنـا جاء توضيـح ماكـرون على أنه 
تأكيـد فـرنسي على هـذه الرؤيـة الدولية 

والإقليميـة.

قدرة باريس 
على وقف الانتهاكات الإسرائيلية

الإسرائيليـة  الانتهـاكات  الشرع  أدان 
المنطقـة  أمـن  تقـوض  التـي  المسـتمرة 
انسـحاب  ضرورة  ا  مؤكـًدً بأسرهـا، 
إسرائيـل مـن الأراضي التـي احتلتهـا في 

سـوريا. جنـوبي 
السـوري  الجانـبين  نقاشـات  إن  وقـال 
والفـرنسي تطرقـت إلى هـذه الانتهـاكات 
السـوري  الموقـف  ظـل  في  المسـتمرة، 
الثابـت الذي يـرى أن أسـاس الاسـتقرار 
ـا دولي�ـا بإلـزام  الحقيقـي يفـرض التزاًمً
فـض  اتفاقيـة  إلى  بالعـودة  إسرائيـل 
الاشـتباك لعام 1974، والانسـحاب الكامل 
مـن المناطـق التـي احتلتهـا بعـد 8 مـن 

.2024 الأول  كانـون 
إسرائيـل  بإلـزام  الشرع  مطالبـة 
السـورية  الأراضي  مـن  بالانسـحاب 
بحضـور ماكـرون، تطـرح أسـئلة حول 
الـدور الـذي يمكن لباريـس أن تلعبه في 
هـذا المجـال، ومـدى قدرتهـا على تغيير 

الأرض. على  الوقائـع 
يـرى الباحـث صبحـي فرنجية أن فرنسـا 
ا وسـيًطًا إلى جانب  يمكـن أن تلعـب دوًرً
اسـتغلال  خلال  مـن  المتحـدة،  الولايـات 
زيـادة  أن  كما  إسرائيـل،  مـع  علاقاتهـا 
عـدد الـدول التـي تدعـم سـوريا الموحدة 
ـا  وتـرى في السـلوك الإسرائـيلي تقويًضً
لأمـن دمشـق وسلامـة أراضيهـا، تصـب 
يزيـد  ذلـك  لأن  سـوريا،  مصلحـة  في 
الضغـط على إسرائيل للوصـول إلى اتفاق 
أمنـي ينهـي هـذه التحـركات الإسرائيلية 
ويسـمح لسـوريا بتسريـع خطواتهـا في 
سـياق تعزيز الاسـتقرار والأمـن والتعافي 

الاقتصـادي.
بيـنما يعتقـد الباحـث محمـد اليمنـي أن 
ا دبلوماسـًيًا  فرنسـا يمكـن أن تلعـب دوًرً
عبر دعـم تطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة 
ووحـدة  سـوريا  بسـيادة  المتعلقـة 
أراضيهـا، والمطالبـة بوقـف أي انتهاكات 
تسـتطيع  كما  الـدولي،  القانـون  تممس 
الدفـع نحـو تفعيـل دور الأمـم المتحـدة 
ورفـع مسـتوى الرقابـة الدوليـة على أي 
خروقـات قـد تشـهدها المنطقـة، والعمل 
الـسلام  حفـظ  قـوات  دور  تعزيـز  على 

الأمميـة.
كما يمكـن أن تسـتخدم فرنسـا، بحسـب 
الولايـات  مـع  علاقاتهـا  اليمنـي، 
لتشـجيع  الأوروبـيين  والشركاء  المتحـدة 
مسـارات التهدئـة ومنـع أي تصعيـد قـد 
في  الصراع  دائـرة  توسـيع  إلى  يـؤدي 
الجنـوب السـوري، مـع الإشـارة إلى أن 
إسرائيـل  إلـزام  على  الفرنسـية  القـدرة 
هـذا  لأن  محـدودة،  تبقـى  بالانسـحاب 
معقـدة  دوليـة  بتوازنـات  يرتبـط  الملـف 
وبالموقف الأمـريكي وبالاعتبـارات الأمنية 
الإسرائيليـة، فـضالًا عـن طبيعـة الصراع 

الأوسـع. الإقليمـي 

صفحة جديدة من العلاقات بين دمشق وباريس

انفتاح فرنسي على سوريا الجديدة ومصالح متبادلة
خبراء يحللون الأثر السياسي والاقتصادي 

تفجيرات دمشق.. توقيت حساس يختبر قدرات الدولة

الرئيس السوري أحمد الشرع يعقد اجتماعًًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق - 7 تموز 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(

قوى الأمن الداخلي تفرض طوقًًا أمنيًًا بعد انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق - 7 تموز 2026 )عنب بلدي(
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  دمشق - غنى جبر 

يشـكّّل الحصول على مسـكن مناسـب تحديًًا لشريحة واسعة في سـوريا عمومًًا 
ودمشـق على وجـه الخصـوص، في مشـهد يعكس اخـتلاالًا واضحًًـا بين العرض 

والطلـب في السـوق العقارية.
وفي الوقـت الـذي يشـهد فيه سـوق البيع ركـودًًا نتيجـة ضعف القـدرة الشرائية، 
يواجـه سـوق الإيجـارات ضغطًـًا متزايدًًا بسـبب محدوديـة المعـروض، بينما يرى 
مختصـون أن المشـكلة لا تكمـن في عدد المسـاكن المتاحة بقدر ما ترتبـط بارتفاع 

الأسـعار وعدم توافـق المعروض مـع احتياجات أغلبية السـكان.

مكتـب  صاحـب  مصطفـى،  باسـم 
قـال  دمشـق،  في  العقـاري  "العمـران" 
العقـارات  بيـع  إن سـوق  بلـدي،  لعنـب 
يعـاني مـن وفـرة في الوحدات السـكنية 
في  ملحـوظ  تراجـع  مقابـل  المعروضـة، 
في  واضـح  ركـود  إلى  أدى  مـا  الطلـب، 

والشراء. البيـع  حركـة 
ا في  وأضـاف أن المكتـب كان ينجح سـابًقً
إتمام مـا بين أربـع وخمس صفقـات بيع 
أسـبوعًيًا، إلا أنـه بات يواجـه صعوبة في 
إنجاز صفقـة واحدة خلال أسـبوع كامل، 
ـا ذلك إلى ضعـف القـدرة الشرائية  مرجًعً
وعـدم قدرة شريحة واسـعة مـن الراغبين 

في السـكن على شراء العقـارات، رغم كثرة 
المعروض.

أو  النـازحين  عـودة  أن  إلى  وأشـار 
المهجريـن مـن المحافظـات الأخـرى إلى 
دمشـق لم تنعكس على زيـادة الطلب في 
ا أن معظـم العائدين  سـوق البيع، موضًحً
الأمـر  الريفيـة،  المناطـق  إلى  يتجهـون 
فائـض  حالـة  في  السـوق  أبقـى  الـذي 
الطلـب  محدوديـة  مقابـل  بالمعـروض 

الفـعلي.
في المقابـل، نـورس ديوان، وهـو صاحب 
مكتـب عقـاري في دمشـق، أشـار إلى أن 
سـوق الإيجارات يشـهد صورة معاكسـة، 

إذ يتجـاوز الطلـب حجـم المعـروض، مـا 
يزيـد مـن صعوبـة العثـور على مسـاكن 

للإيجار.
المسـتأجرين  مـن  كـثًيرًا  إن  وقـال 
يفضلـون البقـاء في منازلهـم الحالية 
الارتفـاع  بسـبب  الانتقـال،  بـدل 
الكـبير في بـدلات الإيجـار والتكاليف 
مثـل  بالانتقـال،  المرتبطـة  الإضافيـة 
العقاريـة ونفقـات  المكاتـب  عمـولات 
النقـل، وهـو مـا يقلـل عـدد الوحدات 
الضغـط  السـوق ويزيـد  المتاحـة في 

الطلـب. على 
ويـرى نـورس أن اسـتعادة التـوازن 
بين المعـروض والطلـب تتطلب تدخالًا 
حكومي�ـا عبر تنفيذ مشـاريع إسـكانية 
ضوابـط  وضـع  جانـب  إلى  جديـدة، 
معـتًبرًا  الأسـعار،  ارتفـاع  مـن  تحـد 
ا  حاليـ� العقـاري يخضـع  السـوق  أن 
في  تسـهم  اقتصاديـة  قـوى  لتـأثير 
إبقاء أسـعار العقارات عند مسـتويات 

مرتفعـة.

فجوة بين الوحدات المعروضة 
واحتياجات السكان

سـوريا  في  السـكن  مشـكلة  تقـتصر  لا 
على توفـر الوحـدات السـكنية فقـط، بل 
الوحـدات  هـذه  بطبيعـة  ـا  أيًضً ترتبـط 
المعـروض  بين  فالفجـوة  والاحتياجـات، 
مـع  تـزداد  الفـعلي  والطلـب  العقـاري 
ارتفاع أسـعار المشـاريع السـكنية، وعدم 
على  الأسر  مـن  واسـعة  شريحـة  قـدرة 

إليهـا. الوصـول 
وفي هـذا السـياق، قـال الخـبير العقاري 
عنـب  إلى  حديـث  في  شربجـي،  مظهـر 
بلـدي، إن اخـتلال العلاقـة بين العـرض 
السـوري لا  السـكن  والطلـب في سـوق 
يرتبـط بعـدد الوحـدات السـكنية المتاحة 
فحسـب، بـل بطبيعـة المعـروض وعـدم 
توافقـه مـع احتياجـات معظـم الباحثين 

السـكن. عن 
وأوضـح شربجـي أن المشـاريع السـكنية 
مرتفعـة  فئـات  في  تتركـز  المطروحـة 
بنـاء  إلى  المسـتثمرون  يتجـه  إذ  الثمـن، 

تسـتهدف  سـكنية  وحـدات  وتسـويق 
أصحـاب الدخـل المرتفـع، في حين تعجز 
الأسر مـن ذوي الدخـل المحـدود والطبقة 
المتوسـطة عـن الوصـول إليها، مـا يخلق 
فجـوة بين ما يعرضه السـوق ومـا يحتاج 

فعلًيًا. السـكان  إليـه 
ا  ـا عـدًدً وأضـاف أن السـوق يضـم أيًضً
أو غير  المكتملـة  الأبنيـة غير  مـن  كـبًيرًا 
المكسـوة مـن الداخـل، وهـي وحـدات لا 
تسـهم عملي�ـا في تلبيـة الطلب السـكني، 
المعـروض  ضمـن  احتسـابها  رغـم 
العقـاري، الأمـر الـذي يعمّّـق التباين بين 

والطلـب. العـرض 
إقبـاالًا  أن الشريحـة الأكثر  وأشـار إلى 
تتمثـل  ا  حاليـ� العقـارات  شراء  على 
الشرقيـة  المحافظـات  مـن  بالقـادمين 
إلى دمشـق وريفهـا، إلا أن هـذا الطلب 
واقـع  مـن  يـغير  ولا  ا  محـدوًدً يبقـى 
السـوق، في ظـل اسـتمرار عـدم توافق 
المعـروض مع القـدرة الشرائيـة لأغلبية 

السـكان.
شربجـي يـرى أن معالجـة هـذا الاختلال 
تتطلـب تـدخالًا حكومي�ـا عبر تبني نموذج 
للإسـكان المدعوم بالشراكة مـع القطاعين 
العام والخاص، يركز على إنشـاء مسـاكن 
بأسـعار تتناسـب مـع مسـتويات الدخل، 
بـدل الاكتفاء بمشـاريع تسـتهدف تحقيق 

الأرباح.
وأضـاف أن نجـاح هـذا النمـوذج يتطلب 
التمويـل  وتفعيـل  ا،  ماليـ� ا  اسـتقراًرً
تنظـم  تشريعـات  وإقـرار  السـكني، 
القطـاع، بمما يضمـن توجيـه المعـروض 
العقـاري نحو تلبيـة الاحتياجـات الفعلية 

للسـكان.
وتـأتي هـذه التحديـات في وقـت لا تزال 
تداعيـات  أبـرز  مـن  السـكن  أزمـة  فيـه 
ا  الحـرب في سـوريا، التـي خلفـت دمـاًرً
تـشير  إذ  السـكني،  بالقطـاع  ا  واسـًعً
قيمـة  أن  إلى  الـدولي  البنـك  تقديـرات 
بالمبـاني  لحقـت  التـي  المبـاشرة  الأضرار 
السـكنية تبلـغ نحو 33 مليـار دولار، فيما 
تُقُـدّّر تكلفـة إعـادة إعمارهـا بنحـو 75 

دولار. مليـار 

   عنب بلدي - نورا قاسم

رغـم السـمعة التـي تتمتـع بها المنتجـات الزراعية السـورية في الأسـواق المحليـة والخارجيـة، وخصوصًًا لـدى دول الخليج، 
لا يـزال المزارعـون والمصـدّرّون يواجهـون تحديات كـبيرة في تسـويق محاصيلهم، تبـدأ بارتفـاع تكاليف الإنتـاج والنقل، ولا 

تنتهـي عنـد صعوبات التصديـر والمعابـر الحدودية.
وتؤكـد وزارة الزراعـة والإصلاح الزراعـي أنهـا تعمـل على التنسـيق مـع الجهات المعنيـة وتوقيع اتفاقيات لتسـهيل تسـويق 
المنتجـات الزراعيـة، بيـنما يـرى مزارعـون وخبراء ومصـدّرّون، تحدثـوا إلى عنـب بلـدي، أن الدعـم الحكومـي لا يـزال دون 

مسـتوى الحاجـة، وأن الـفلاح يبقـى الحلقـة الأضعـف في سلسـلة الإنتاج والتسـويق.

الفلاح "الحلقة الأضعف"
ينظـر مزارعون إلى أنفسـهم بوصفهم 
الحلقة الأضعف في سلسـلة التسـويق 
تكاليـف  ارتفـاع  نتيجـة  الزراعـي، 
الإنتـاج  وتراجـع  والتوضيـب،  النقـل 
في بعـض المواسـم بسـبب الظـروف 

. خية لمنا ا
لعنـب  الممزارع مظلـوم عين حـور، قـال 
والمشـمش  الكـرز  إنتـاج  إن  بلـدي، 
واللوزيـات خلال الموسـم الحـالي لم يكن 
مُُرضي�ـا للـفلاحين، إذ جـاء دون المتوقـع 
بسـبب الأحوال الجوية غير المناسـبة خلال 

الإزهـار. فترة 
وتسـاءل المزارع عـن دور وزارة الزراعة في 
تعويـض الممزارعين عند تعرضهم لخسـائر 
ناجمـة عـن الصقيـع أو البرد أو الثلـوج، 
تكاليـف  يتحمـل  الـفلاح  أن  إلى  مـشًيرًا 
مرتفعـة للأسـمدة والمبيدات، بيـنما لا يملك 

ضمانـات حقيقيـة لتعويض خسـارته.
ويرى أن الحكومة ليسـت معنيـة بالشراء 
مسـؤولة  لكنهـا  بـالضرورة،  المبـاشر 
والتسـهيلات،  الخدمـات  تـوفير  عـن 
وفي مقدمتهـا تخفيـف الأعبـاء المرتبطـة 

والنقـل. بالتسـويق 

غياب أدوات التسويق
من جهتـه، قال خـبير الاقتصـاد الزراعي 
إن  بلـدي،  لعنـب  حبـزة  الـرزاق  عبـد 
الممزارعين لا يحصلون على مسـاعدة كافية 

في تسـويق منتجاتهـم، سـواء مـن ناحية 
تـأمين وسـائل النقـل أو العبـوات اللازمة 

لتعبئـة المحاصيـل.
إلى  غالب�ـا  يضطـر  الـفلاح  أن  وأوضـح 
لنقـل  خاصـة  سـيارات  على  الاعـتماد 
في  التكاليـف،  مـن  يزيـد  مـا  إنتاجـه، 
ا لتخفيـض أسـعار  حين يتعـرض أحيانـ�
ا  منتجاته مـن قبل تجار الجملـة، خصوًصً
في  المعروضـة  الكميـات  تكـون  عندمـا 

كـبيرة. "الهـال"  سـوق 
واعـتبر حبـزة أن الـفلاح لا يحصـل غالًبًا 
على ثممرة تعبـه كاملـة، إذ تذهب النسـبة 
أو  المصدّّريـن  إلى  الأربـاح  مـن  الـكبرى 
تجـار الجملـة ونصـف الجملـة، في ظـل 
غيـاب منظومـة تسـويق حقيقيـة تحمي 

الزراعي. ج  المن�تـ
الأسـمدة  تكاليـف  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
والبـذار والمبيـدات والعمالـة، إلى جانـب 
التعبئـة،  وصناديـق  التغليـف  تكاليـف 
ا بالنسـبة  جعـل هامـش الربـح محـدوًدً
يتمكـن  لا  بعضهـم  إن  بـل  للـفلاحين، 
ا من تغطيـة أجور النقـل عند البيع  أحيانـ�

"الهـال". سـوق  في 

حلول مقترحة
يرى حبـزة أن من أبرز الحلـول المطروحة 
إنشـاء أسـواق "هـال" فرعيـة قريبـة من 
مناطـق الإنتـاج، بمما يخفف تكلفـة النقل 

والمسـافات الطويلـة على المزارعين.

وأشـار إلى وجـود وعـود بإنشـاء مراكـز 
السـوق  جانـب  إلى  إضافيـة  تسـويق 
المركـزي في الزبلطـاني، من بينهـا مراكز 
في دوما والكسـوة، معـتًبرًا أن تنفيذ هذه 
الخطـوة سـيوفر الكـثير على الـفلاحين، 
بسـبب قربها مـن مناطق إنتـاج الخضار 

لفواكه. وا
كما دعـا إلى إنشـاء مراكز تدخـل حكومية 
وتسـويقها،  الممواد  تجميـع  على  تعمـل 
بالاسـتفادة من أساطيل السـيارات التابعة 
مديريـات  مثـل  الحكوميـة،  للمؤسسـات 

“السـورية للتجـارة” أو وزارة الزراعـة.
وشـدد حبـزة على أهميـة تفعيل السـكك 
الحديديـة، معـتًبرًا أنهـا يمكـن أن تلعـب 
ا مهامًا في تخفيض تكاليف التسـويق  دوًرً

الداخلي.

تسهيلات بعد إزالة الحواجز
رغم التحديـات القائمة، يقر الممزارع مظلوم 
عين حـور بوجود تحسـن واضـح في حركة 
نقـل المنتجات بعـد مرحلة التحريـر، مقارنة 

ا. بمما كان عليه الوضع سـابًقً
وقـال إن الممزارعين كانـوا يضطـرون في 
عهـد النظـام السـابق إلى قضاء سـاعات 
طويلـة على الطـرق للوصـول إلى سـوق 
سـاعات،  عشر  إلى  تصـل  قـد  "الهـال" 
إلى  إضافـة  الحواجـز،  كثرة  بسـبب 

رشى. لدفـع  اضطرارهـم 
وأضـاف أن الطريـق إلى السـوق أصبـح 

مـدة  تقلصـت  إذ  وأقصر،  أسـهل  اليـوم 
الوصـول إلى نحـو سـاعة ونصـف فقط، 
ا على حركة التسـويق  مـا انعكـس إيجابـ�
الـداخلي، رغـم اسـتمرار مشـكلة ارتفـاع 

التكاليـف.

التصدير إلى الخليج.. انفراجات وعقبات
الزراعـي  التسـويق  تحديـات  تقـتصر  لا 
على السـوق المحلية، إذ يواجـه المصدّّرون 
دول  إلى  التصديـر  في  عقبـات  ـا  أيًضً
الأردنيـة. الأراضي  عبر  خاصـة  الخليـج، 

وقال سـائق الشـحن جمال القاضي لعنب 
كانـت  السـورية  الشـاحنات  إن  بلـدي، 
العبـور،  في  صعوبـات  ا  سـابًقً تواجـه 
الترانزيـت  لسـائقي  يسـمح  يكـن  لم  إذ 
السـوريين بالدخـول إلى الأردن ومتابعـة 
السـعودية، بسـبب عـدم  الطريـق نحـو 
امتلاكهـم تـأشيرات دخـول إلى المملكـة.

وأضـاف أن الأمـور بـدأت تتحسـن منـذ 
إتاحـة حصـول  أيـام، بعـد  نحـو عشرة 
التـأشيرة  السـوري على  الشـحن  سـائق 
السـعودية، مـا يسـمح لـه بالعبـور عبر 
السـعودية  إلى  الطريـق  ومتابعـة  الأردن 
خليجيـة  دول  أو  الكويـت  إلى  ومنهـا 

أخـرى.
وبحسـب السـائق، فإنـه لا تـزال هنالـك 
عراقيـل على الحـدود الأردنيـة تتمثـل في 
تسـبب  مـا  مشـددة،  تفتيـش  إجـراءات 
الأضرار  وإلحـاق  النقـل  حركـة  بتـأخير 
بالبضائـع القابلـة للتلف، بحيـث يخضع 
أجهـزة  عبر  الأولى  لمرحلـتين،  التفتيـش 
إنـزال  خلال  مـن  والثانيـة  الكشـف، 
الحمولة وتفتيشـها بشـكل يدوي، بذريعة 
التحقـق مـن خلوها من أي مـواد ممنوعة، 
ما يعرّضّ شـحنات الفواكـه والخضراوات 

ـا للتلـف والخسـائر. خصوًصً

وذكـر جمال أن الجانـب السـعودي قـدم 
التـأشيرات  التسـهيلات في منـح  بعـض 
لسائقي الشـاحنات السـورية، مشًيرًا إلى 
أن مئـات السـائقين حصلـوا عليهـا حتى 

الآن.
في المقابـل، يـرى المصـدّّر محمـد أحمـد 
الشـغري، أن إجـراءات التـأشيرة لا تـزال 
صعبـة، لأنهـا تحتاج إلى فاتورة وشـهادة 
انتظـار  جـدوى  عـن  متسـائالًا  منشـأ، 
شـاحنة محمّّلـة بالـخضراوات أو الفواكه 
ـا عـدة حتى صـدور التأشيرة. المبرّدّة أياًمً

وأشـار محمـد إلى مشـكلة أخـرى تتمثل 
في تحميـل بضائـع جافـة على شـاحنات 
التبريـد، بهدف تجنـب تشـغيل البرادات، 
معـتًبرًا أن هـذا الأمر يجب منعـه، كما هو 
معمـول بـه في دول الخليـج، حيث يمنع 
سـيارات  في  الجافـة  البضائـع  تحميـل 

الشـحن المبردة.
كما دعـا إلى تحـسين العلاقـة مـع دول 
أن  ـا  لبنـان، موضًحً ـا  الجـوار، وخصوًصً
بعـض المنتجـات، مثـل ورق العنب، تصل 
بحالة سـيئة نتيجـة انتظـار الحمولة عدة 

التحاليل. لإجـراء  أيـام 
السـوريين  التجـار  أغلبيـة  إن  وقـال 
تعرضـوا للخسـارة هـذا الموسـم، بسـبب 
عدم انسـيابية العبور على الحـدود، بينما 
تكبـد بعـض المصدّّريـن خسـائر وصلـت 
إلى  منهـم  ا  عـدًدً دفـع  مـا   ،70% إلى 

التوقـف عـن العمـل.
يعوّّلـون  المصدّّريـن  أن  محمـد  وأضـاف 
المقبـل،  وآب  الحـالي  تمموز  شـهر  على 
لتحـسين حركـة التصديـر وتعويض جزء 

مـن الخسـائر التـي لحقـت بهـم.
وطالـب بإعـادة تفعيل اتحـاد الصادرات، 
ليكـون جهة تدافـع عن المصدّّريـن وتتابع 
مشـكلاتهم بعـد إلغائه بقـرار رئاسي عام 

.2022

هيئة دعم الصادرات 
بين الدور الرسمي والانتقادات

حـول دور هيئة دعـم وتنميـة الصادرات، 
الشـغري،  أحمـد  محمـد  المصـدّّر  قـال 
ـا  ملموًسً دعامًا  تقـدم  لا  "الهيئـة"  إن 
ـا أنـه راجعهـا برفقـة  للمصدّّريـن، مضيف�
عـدد مـن المصدّّريـن دون الوصـول إلى 

نتائـج عمليـة.
الصحفـي  المكتـب  أوضـح  المقابـل،  في 
في هيئـة دعـم وتنميـة الصـادرات لعنب 
بلـدي، أن دورهـا يتمثـل في دعـم وتنمية 
مـن خلال  والصـادرات،  الـحلي  الإنتـاج 

مهـام تشريعيـة وتنظيميـة وتنسـيقية.
وأضـاف أن مهـام الهيئـة تشـمل تيـسير 
إجـراءات المصدّّرين مع الجهات والأسـواق 
الخارجيـة، وإعـداد الدراسـات والأبحاث، 
المبـاشرة،  الأعمال  لقـاءات  وتنظيـم 
ودعـم المنتـج الـحلي لتحويلـه إلى منتج 
بنـاء  جانـب  إلى  منافـس،  تصديـري 
علاقـات اقتصاديـة مع الدول المسـتهدفة، 
والسـعي لإيجـاد أدوات تمويـل وصناديق 
اسـتثمارية داعمـة للمنتـجين والمصدّّرين.

الحاجة إلى منظومة تسويق متكاملة
دورهـا  أن  الزراعـة  وزارة  تؤكـد  بيـنما 
يتركـز على التنسـيق وتقديم التسـهيلات 
للمـزارعين والمصدّّريـن، يـرى العاملـون 
لا  التحديـات  أن  الزراعـي  القطـاع  في 
تـزال أكبر من الإجـراءات الحالية، سـواء 
التصديـر  أو  الـداخلي  التسـويق  في 

الخارجـي.
والنقـل،  الإنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع  وبين 
وغيـاب مراكز تسـويق قريبة مـن مناطق 
الزراعـة، وصعوبـات العبور إلى الأسـواق 
إلى  ملحـة  الحاجـة  تبـدو  الخارجيـة، 
منظومـة تسـويق متكاملة، تبـدأ من دعم 
الـفلاح في أرضـه، ولا تنتهي عند تسـهيل 
الأسـواق  إلى  السـوري  المنتـج  وصـول 
عادلـة  بأسـعار  والخليجيـة  العربيـة 

تنافسـية. وشروط 

سوق السكن بدمشق..

وفرة في عروض البيع والطلب محدود
من سوق الهال إلى الخليج.. 

عقبات التسويق تلاحق المنتج الزراعي السوري

حفــل إطلاق "مركــز دمشــق المالــي" فــي منطقــة البرامكــة بدمشــق - 11 حزيران 2026 )عنــب بلدي/ أحمد مســلماني(

إجــراءات التفتيــش علــى الشــاحنات الســورية عنــد الحــدود الأردنيــة - 30 من حزيــران 2026 )عنب بلدي(

   حلب - محمد ديب بظت 

مـع اقتراب موعـد انـطلاق العـام الـدراسي الجديـد، لا تـزال مـدارس في مدينة 
حلـب وريفهـا تواجـه تحديـات مرتبطـة بواقـع الأبنيـة المدرسـية والتجهيزات 
الأساسـية، بعـد سـنوات من الحـرب تركـت آثـارًًا واضحـة على البنيـة التحتية 
التعليميـة، ولا سـيما في الأحيـاء الشرقيـة التـي تعرضـت أعـداد كـبيرة مـن 

مدارسـها لأضرار متفاوتـة.

وتتراوح الأضرار بين الحاجـة إلى صيانـة 
وإصلاح  الصفـوف،  داخـل  جزئيـة 
وتأهيـل  والكهربـاء،  الميـاه  شـبكات 
الأسـقف والأرضيـات والأبـواب والنوافذ، 
وصوالًا إلى مـدارس خرجت عـن الخدمة 
وتحتـاج إلى تـدخلات أكبر قبـل عودتها 

الـطلاب. لاسـتقبال 
الأضرار  على  المشـكلة  تقـتصر  ولا 
الإنشـائية فقـط، إذ تواجـه بعـض 
الـدارس تحديـات مرتبطـة بتأمين 
المسـتلزمات الأساسـية التـي تحتاج 
مـن  التعليميـة،  العمليـة  إليهـا 
مقاعد و"سـبورات" ووسـائل تدفئة 
وإنـارة، إضافـة إلى تجهيـز المرافق 

الخدميـة.

مدارس الشرقية.. الأكثر تضررًًا
تعـد مدارس الأحيـاء الشرقيـة في مدينة 
حلـب من أكثر الـدارس التـي تحتاج إلى 
تـدخلات تأهيليـة، نتيجة حجـم الأضرار 
التـي لحقـت بهـا خلال سـنوات الحرب، 
إضافـة إلى ارتفـاع الكثافـة الطلابية في 
بعـض المناطـق، الأمر الذي يزيـد الحاجة 

إلى إعـادة عدد مـن الـدارس للخدمة.
وأدى خـروج بعض الـدارس عن الخدمة 
إلى اعـتماد حلول مؤقتة، بينها اسـتخدام 
غرف مسـبقة الصنـع أو توزيـع الطلاب 
ضمـن أبنيـة مدرسـية لا تتناسـب أحياًنًا 
مـع أعدادهـم، ما خلـق تحديـات إضافية 

التعليميـة والطلاب. الكـوادر  أمام 
حلـب  ريـف  في  مـدارس  تواجـه  كما 

تحديات مشـابهة، مـع اسـتمرار الحاجة 
إلى إعـادة تأهيـل عـدد مـن الأبنيـة التي 
تعرضـت لـلضرر، وتـأمين بيئـة تعليمية 
قادرة على اسـتيعاب الـطلاب في المناطق 

التـي تشـهد عـودة تدريجيـة للسـكان.

عام دراسي جديد وتحديات قديمة
مـع اقتراب بدايـة العـام الـدراسي، تبرز 
تسـاؤلات حـول مـدى جاهزيـة المدارس 
لاسـتقبال الطلاب، ومـا إذا كانـت أعمال 
الترميـم والتجهيز سـتنتهي ضمن الوقت 
المحـدد، خاصـة أن بعض المشـكلات التي 
ظهـرت خلال الموسـم الـدراسي السـابق 
والخدمـات  الأبنيـة  بواقـع  ارتبطـت 
الأساسـية، كما أن واقـع بعـض المدارس 
يثير الشـكوك حـول قدرتهـا على تجاوز 
العمليـة  على  تؤثـر  التـي  المشـكلات 
التعليميـة، مثـل نقص المقاعـد أو ضعف 
الخدمات، إضافة إلى اسـتمرار اسـتخدام 
بعض الحلـول المؤقتة التـي كان يفترض 

أن تكـون بدائـل مرحلية.

الـتضررة  الـدارس  واقـع  يطـرح  كما 
تسـاؤلات حـول أولويات مديريـة التربية 
سـتخضع  التـي  الـدارس  اختيـار  في 
المطلوبـة،  التـدخلات  وحجـم  للترميـم، 
والـدور الـذي تلعبه الجهـات الداعمة في 

تمويـل وتـأمين هـذه الأعمال.

مديرية التربية:
 خطة لترميم عشرات المدارس 

في ظـل هـذه التحديـات، تعمـل مديريـة 
التربيـة في حلب على وضـع خطط لترميم 
وتأهيـل عدد من الـدارس قبـل بداية العام 
الدراسي، مـع التركيز على الـدارس الأكثر 

ا والأكثر حاجـة إلى إعـادة التأهيل. تضرًرً
المكتـب  مديـر  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
والتعليـم  التربيـة  مديريـة  في  الإعلامـي 
بحلب، أحمـد المصطفـى، إن المديرية تعمل 
على تنفيـذ خطـة شـاملة لترميـم وتأهيل 
للعـام  ا  اسـتعداًدً الـتضررة  الـدارس 
الدراسي المقبـل، في ظل اسـتمرار الحاجة 
إلى تحـسين البنيـة التحتيـة التعليمية، ولا 

سـيما في الأحيـاء الشرقيـة والأريـاف.
وأضـاف المصطفـى، في تصريـح لعنـب 
بلـدي، أن الخطة تشـمل الـدارس الأكثر 
ا والتـي تحتـاج إلى تدخـل عاجـل  تضرًرً
التعليميـة،  العمليـة  اسـتمرار  لـضمان 
إضافـة إلى إعـادة عـدد من الـدارس إلى 
الخدمـة بعـد خروجهـا نتيجـة الأضرار 

الإنشـائية أو الخدميـة.
وأوضـح أن أولويـات الترميـم تتركـز في 
ذات  الأحيـاء  ضمـن  الواقعـة  الـدارس 
الكثافـة الطلابية العاليـة، وخاصة الأحياء 
الشرقيـة، إلى جانب الـدارس التي تحتاج 

إلى تأهيـل جـزئي أو شـامل وفـق حجـم 
الضرر وعـدد الـطلاب والحاجـة لإعـادة 

تشـغيلها قبـل بدايـة العام الـدراسي.

ماذا تتضمن أعمال التأهيل؟
بنيّن المصطفـى أن أعمال التأهيـل تشـمل 
وإصلاح  الدراسـية،  الصفـوف  صيانـة 
الأسـقف والأرضيـات، وتركيـب الأبـواب 
والنوافـذ، وإعـادة تأهيـل شـبكات المياه 
الصحـي، وصيانـة  والكهربـاء والصرف 
أعمال  إلى  إضافـة  والبوابـات،  الأسـوار 
الـطلاء والتنظيـف، بمما يضمـن تـوفير 

بيئـة مدرسـية مناسـبة وآمنـة.
وأشـار إلى أنـه تـم خلال العـام الحـالي 
الانتهـاء من ترميـم وتأهيل 70 مدرسـة، 
 78 في  الترميـم  أعمال  تتواصـل  فـيما 
مـع  الخطـة،  ضمـن  أخـرى  مدرسـة 
السـعي لإنجـاز أكبر عدد ممكـن قبل بدء 

العـام الـدراسي المقبـل.
وبخصـوص التجهيزات، قـال المصطفى، 
إنـه لا يوجـد حالي�ـا نقـص في المقاعـد 
احتياجـات  تـأمين  بعـد  المدرسـية، 
الـدارس منهـا، مـع العمـل على صيانـة 
بحسـب  إضافيـة  مقاعـد  وتجهيـز 
الحاجـة، إلى جانـب تأمين "السـبورات" 
ووسـائل الإنارة والتدفئـة وخزانات المياه 
المتاحـة  الإمكانـات  والقرطاسـية ضمـن 

الشريكـة. الجهـات  مـع  وبالتعـاون 
أن  المصطفـى  أكـد  بالتحديـات،  يتعلـق  وفـيما 
المديريـة تعمـل على ترميـم وتأهيـل أكبر عـدد 
ممكن مـن المدارس قبـل انطلاق العـام الدراسي 
المقبـل، بما يسـهم في تحـسين البيئـة التعليمية 

وضمان جاهزيـة الـدارس لاسـتقبال الـطلاب.

مدارس حلب على موعد مع الترميم
هل تكفي الخطط لمعالجة آثار الحرب؟
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 طرطوس - شعبان شاميه   

تواجـه مهنـة تربيـة النحـل في محافظة طرطـوس تحديـات متزايـدة، إذ تحولت 
مـن مصـدر رزق مسـتقر إلى عـبء مـالي ثقيـل دفـع بكـثير مـن الممربين إلى 

العـزوف عـن العمـل وهجـر خلاياهم.
وتقـف وراء هذا الواقـع حزمة من العقبـات، في مقدمتها ارتفـاع تكاليف الإنتاج، 

بالتـوازي مع التـغيرات المناخية التي تسـببت في تراجع أعـداد طوائف النحل.

الركـود  المشـكلة  عمـق  مـن  وزاد 
الاقتصادي الـذي ضرب الأسـواق المحلية، 
إذ أدى الارتفاع الكبير في أسـعار العسـل 
مـا  اسـتهلاكه،  معـدلات  تراجـع في  إلى 
وضـع النحـالين في مواجهة مبـاشرة مع 
معضلـة تكـدس الإنتـاج وغيـاب منافـذ 
ا  التصريف، ليجـد بعضهم نفسـه مضطًرً
لبيـع أجزاء من خلايـاه لتغطية الخسـائر 

أو البقـاء في المهنـة.

تحديات لوجستية وبيئية 
في شـهادة تعكـس واقـع مـربي النحـل 
في طرطـوس، قـال النحـال محمـد علي 
ـا(، مـن منطقة الشـيخ  جابـري )45 عاًمً
بـدر بريـف المحافظـة، لعنـب بلـدي، إن 
الثروة  واسـتقرار  العسـل  إنتـاج  قطـاع 

ا كـبًيرًا. النحليـة باتـا يواجهـان خًرًطـ
التدهـور إلى خمـس  وعـزا محمـد هـذا 
عقبـات رئيسـة تتداخل فـيما بينهـا، تبدأ 
بانتشـار الأمـراض والأوبئـة التـي تفتـك 
بالخلايـا، وسـوء الأحـوال الجويـة التـي 

تضعـف الإنتـاج، ولا تنتهي عند انحسـار 
الطبيعيـة،  والمراعـي  النبـاتي  الغطـاء 
أسـعار  في  الارتفـاع  مـع  بالتـوازي 
المحروقـات وغياب الرعايـة والدعم الكافي 

مـن الجهـات الحكوميـة المعنيـة.
تحـدث  التحديـات،  هـذه  على  وعلاوة 
مسـبوقة  غير  مـراعٍٍ  أزمـة  عـن  محمـد 
تزيـد مـن الأعبـاء الماديـة على النحـالين، 
تتمثل في قيـام بعض أصحـاب الأراضي، 
ا في مناطـق زراعـة اليانسـون،  وتحديـًدً
بفـرض أجـور باهظـة وشروط مجحفـة 
في  الخلايـا  بوضـع  الـسماح  مقابـل 
حقولهـم، إذ تصـل التكلفـة إلى 30,000 
ليرة سـورية للخلية الواحـدة خلال فترة لا 
ـا، مـا يهدد قـدرة المربين  تتعـدى 15 يوًمً
على الاسـتمرار في ظـل ركـود حركة البيع 

والتسـويق.
محمـد  لخـص  الواقـع،  هـذا  وأمـام 
مطالـب النحالين لإنقـاذ هـذا القطاع في 
مسـارين متـوازيين، يركـز المسـار الأول 
على تـأمين الدعـم اللوجسـتي والعلمـي 

مـن خلال اسـتيراد معـدات تربيـة حديثة 
ومتطـورة، وتدريب الكـوادر العاملة لرفع 
كفاءتهـا، إلى جانب إنشـاء مخابـر علمية 
متخصصـة للكشـف المبكـر عـن أمراض 

النحـل ومكافحتهـا.
ويتمحـور المسـار الثـاني حـول الإنعاش 
البيئـي والاقتصـادي عبر إطلاق حـملات 
تشـجير للمناطق الـتضررة مـن الحرائق 
وحـث  الرحيقيـة،  والأشـجار  بالنباتـات 
المزارعين على إدراجهـا ضمن محاصيلهم، 
مـيسرة  قـروض  تـوفير  إلى  بالإضافـة 
للمـربين، وتـأمين منافـذ تسـويق محلي 
ودولي عبر المعـارض، مع تشـديد الرقابة 
التموينيـة لمنـع تداول العسـل المغشـوش 
في الأسـواق حماية لهوية المنتـج الوطني.

"الزراعة" تقدرّ إنتاج الموسم بـ100 طن 
عدنـان  محمـد  طرطـوس،  زراعـة  مديـر 
أحمـد، توقـع أن يصـل إنتـاج المحافظة من 
العسـل خلال العـام الحـالي إلى 100 طن، 
مـشًيرًا إلى أن كميات الإنتاج تتفاوت سـنوًيًا 
بنـاء على العوامل الجويـة وطبيعة الطقس.

وأوضـح أحمـد في حديـث إلى عنب بلدي 
أن قطـاع تربية النحـل في طرطوس يضم 
حديثـة،  خشـبية  خليـة   38,440 حالي�ـا 
يتـولى رعايتهـا والعمل بهـا 1,930 نحاالًا 

مـوزعين في مختلـف مناطـق المحافظة.

وأضاف أن إنتاج العسـل يظـل رهًنًا بعدة 
متـغيرات طبيعية تؤثر على نشـاط النحل 
الحـرارة،  درجـات  أبرزهـا  وإنتاجيتـه، 
توفـر المراعـي الطبيعية وتبـدلات الطقس 
بالإضافـة إلى عـدد سـاعات ضـوء النهار.

وكشـف مديـر زراعة طرطوس عـن إنتاج 
ا للبيـع  أكثر مـن 150 طـرد نحـل جاهـًزً
خلال العـام الحـالي، وذلـك تماشـًيًا مـع 
لدعـم  وتعليماتهـا  الزراعـة  وزارة  خطـة 

المربين.
وأردف أحمـد أن المحافظـة تضـم ثلاثـة 
النحـل  تربيـة  في  متخصصـة  مراكـز 
وإنتـاج الطـرود )التفريخ( بهـدف بيعها 
للمـربين وتطويـر القطـاع، وهـي: مركز 
نحـل "طرطـوس"، مركز "الثـورة"، مركز 

"كفرفو". نحـل 

من تراجع المراعي إلى تكاليف الترحيل 
اعـتبر مديـر زراعـة طرطـوس أن تراجع 
البيـوت  لمصلحـة  الحمضيـات  مراعـي 
للمبيـدات،  العشـوائي  والـرش  المحميـة، 
تواجـه  التـي  التحديـات  أبـرز  يممثلان 
ا أن هذه  قطـاع النحـل بالمحافظـة، مؤكـًدً
ترحيـل  على  النحـالين  تـجبر  الظـروف 
في  الداخليـة  المناطـق  إلى  خلاياهـم 
محافظتـي حمـص وحماة للاسـتفادة من 
مراعي اليانسـون والكزبرة وحبـة البركة.

وتابـع أحمـد أن غلاء مسـتلزمات الإنتـاج 
إلى  والأدويـة،  والشـمع  الأخشـاب  مثـل 
جانـب الارتفـاع الكبير في تكاليـف النقل 
ص هوامـش أربـاح المربين  والترحيـل، قلـ�

وجعلهـا ضعيفـة.
أسـواق خارجيـة  تـأمين  أن  وشـدد على 
لتصديـر العسـل السـوري يعـد أولويـة 
ا  نظـًرً ا،  حاليـ� الزراعـة  لـوزارة  قصـوى 
بالجـودة  الوطنـي  المنتـج  تميـز  إلى 
التنافسـية،  الغذائيـة  والقيمـة  العاليـة 
وتعـدد أنواعـه الفريـدة مثـل عسـل حبة 
البركة واليانسـون والجـبلي والحمضيات 

الشـوكيات. وعسـل  والكزبـرة، 

آلية رقمية وجولات إرشادية
لمكافحة أمراض النحل 

أعلـن مديـر الزراعـة عـن إنشـاء منصـة 
إلكترونيـة تفاعليـة تضـم معظـم نحالي 
طرطـوس، لتحديد مواعيـد دقيقة للتدخل 
ومكافحـة الأمـراض التـي تهـدد الخلايا، 
وفي مقدمتهـا آفـة "الفـاروا" الخـطيرة 

لـضمان تحقيـق أعلى فاعليـة.
وأشار أحمد إلى أن شـعبة النحل والحرير، 
في  الإرشـادية  الوحـدات  مـع  بالتعـاون 
مختلـف المناطـق، تنفـذ جـولات ميدانية 
لمتابعـة  والممربين  المناحـل  على  مكثفـة 
وتدقيـق أي حـالات مرضيـة قـد تُصُيـب 

أطـوار النحـل المختلفـة بشـكل مبكـر.
 

نة خطة لإنتاج ملكات محسّ
 وتحذيرات من التهجين 

تحـدث مدير زراعـة طرطوس عـن توجه 
مسـتقبلي للمديريـة، بالتنسـيق مع وزارة 
الزراعـة، لإنشـاء مراكـز جديـدة لتربيـة 
النحـل وإنتاج الملكات السـورية المحسـنة 
وتوزيعهـا بأسـعار "رمزيـة"، إلى جانب 
تـأمين مـنشرة مخصصة لتصنيـع الخلايا 
بأسـعار  مسـتلزماتها  وتـوفير  الخشـبية 

مناسـبة، أسـوة ببعـض المحافظات.
وحـذر أحمـد مـن قيـام بعـض الممربين 
بإدخـال ملكات نحـل أجنبيـة بطرق غير 
ا عـن إشراف وزارة الزراعة،  شرعيـة وبعيًدً
مبين�ـا أن هـذا السـلوك أسـهم في تهجين 
وأفقدهـا  العريقـة  السـورية  النحلـة 

صفاءهـا الـوراثي.
لسلالـة  العالميـة  الأهميـة  على  ركّّـز  كما 
قدرتهـا  إلى  ا  نظـًرً السـورية،  النحـل 
العاليـة على التكيـف مـع البيئـة المحلية، 
ومقاومتهـا للأمـراض، وتمتعهـا بسـلوك 
صحـي ونشـاط سروح مبكـر، مـا يضمن 
عـالي  العسـل  مـن  متميـزة  إنتاجيـة 

الجـودة.

عسل طرطوس مكدّّس.. 
النحالون تحت ضغط الكلفة وغياب منافذ التصريف

  الحسكة - محمد جفال 

رغـم مـرور أشـهر على بـدء تنفيذ بنـود اتفـاق 29 كانـون الثـاني بين الحكومة 
السـورية و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، لا يـزال ملـف عـودة نازحـي 
مدينـة رأس الـعين إلى مناطقهـم الأصليـة يـراوح مكانـه، في وقـت تتواصل فيه 
عمليـات إعـادة النـازحين إلى مناطـق سـورية أخرى، ولا سـيما مدينـة عفرين.

شـهدت  الماضيـة،  الأسـابيع  وخلال 
مـن  سلسـلة  الحسـكة  محافظـة 
الاحتجاجيـة  والوقفـات  الاعتصامـات 
التـي نظمهـا نازحـون مـن رأس الـعين، 
الحـالي،  أحدثهـا في 5 مـن تمموز  كان 
أمام مبنـى محافظـة الحسـكة، للمطالبة 
بتوضيـح أسـباب تأخـر عودتهم وضمان 
عـودة آمنـة إلى منازلهم بعد سـنوات من 

النـزوح.
أن  الاعتصامـات  في  المشـاركون  وأكـد 
مطلبهـم لا يتجاوز حقهـم في العودة إلى 
مدينتهـم واسـتعادة حياتهـم الطبيعيـة، 
معتبريـن أن اسـتمرار تأجيـل هـذا الملف 
يزيـد مـن معانـاة آلاف الأسر التي نزحت 

.2019 عـام  منذ 

اعتصامات متواصلة ورسالة واحدة
ا مـن النازحين  التقـت عنـب بلـدي عـدًدً
القاطـنين في مدينـة الحسـكة، وأجمعوا 
على أن تحركاتهـم ستسـتمر حتـى تُتُخذ 
خطـوات عمليـة تتيـح لهـم العـودة إلى 
الاحتجاجـات  أن  مؤكديـن  الـعين،  رأس 
لإيصـال  وتهـدف  سـلمي  طابـع  ذات 

المعنيـة. الجهـات  إلى  مطالبهـم 
إن  قالـت  منصـور  أفين  النازحـة 
الاعتصامـات سـتتواصل إلى حين إيجـاد 
حـل حقيقـي لقضية المهجريـن، موضحة 
شيء  كل  قبـل  يريـدون  المحتـجين  أن 
معرفـة الأسـباب التي تحـول دون عودة 
رغـم  مدينتهـم،  إلى  الـعين  رأس  أهـالي 
مـرور أشـهر على الاتفـاق الـذي تضمن 

النـازحين. ا خاصـة بعـودة  بنـوًدً
وأضافـت أن الأهـالي لا يطالبـون سـوى 
بحقهـم في العـودة إلى منازلهـم، ضمـن 
كرامتهـم وتوفـر  آمنـة تحفـظ  ظـروف 
لهـم الحـد الأدنى من مقومات الاسـتقرار.

الجـراد،  علي  النـازح  قـال  جهتـه،  مـن 
شـهدت  السـورية  المناطـق  معظـم  إن 
خلال الأشـهر الماضيـة عـودة أعـداد من 
سـكانها، بيـنما بقـي أهـالي رأس العين 
اسـتمرار  رغـم  العمليـة،  هـذه  خـارج 

ملفهـم. بحـل  الوعـود 
منـذ  ينتظـرون  النـازحين  أن  وأضـاف 
عنـه،  الإعلان  جـرى  مـا  تنفيـذ  أشـهر 
في  بقائهـم  اسـتمرار  أن  إلى  مـشًيرًا 
مناطـق النزوح بعد سـنوات مـن مغادرة 

مدينتهـم، يزيـد مـن الأعبـاء الاقتصادية 
الأسر. تواجههـا  التـي  والاجتماعيـة 

أن  يجـب  العـودة  حـق  أن  علي  ويـرى 
يشـمل جميـع السـوريين دون اسـتثناء، 
ا أن أهـالي رأس الـعين يطالبـون  مؤكـًدً
عليهـا  حصـل  التـي  نفسـها  بالمعاملـة 

أخـرى. مناطـق  نازحـو 

منازل متضررة ومطالب بالتعويض
قـال النـازح فتحي العبـد اللـه، إن جانًبًا 
آخـر مـن معانـاة المهجريـن يتمثـل في 
ا أن  أوضـاع المنازل داخل المدينـة، موضًحً
كـثًيرًا مـن البيـوت تعرضـت للتخريب أو 

النهـب خلال سـنوات النـزوح.
تلقـوا  النـازحين  بعـض  أن  وأضـاف 
ا يقيمـون  معلومـات تفيـد بـأن أشـخاًصً
مقابـل  بمبالـغ  يطالبـون  منازلهـم  في 
إخلائهـا، معـتًبرًا أن مثـل هـذه الحالات 

تزيـد مـن تعقيـد ملـف العـودة.
إلى  السـورية  الحكومـة  فتحـي  ودعـا 
الاسـتماع إلى مطالـب الأهـالي، والعمـل 
على تـوفير ضمانـات أمنيـة حقيقية، إلى 
تسـاعد  تعويـض  برامـج  إطلاق  جانـب 
الأسر على ترميـم منازلهـا وإعـادة إعمار 
اسـتقرار  يتيـح  بمما  منهـا،  تضرر  مـا 

العائديـن بعـد سـنوات مـن النـزوح.
أمـا النـازح أحمـد كـدو فيرى أن ملـف 
، رغـم الوعـود  رأس الـعين بقـي مـؤجالًا
مـن  الانتهـاء  بعـد  بمعالجتـه  السـابقة 

ملـف عـودة نازحـي عفريـن.
وأشـار إلى أن المبررات التـي كانت تُطُرح 
العـودة،  لتأجيـل  سـابقة  مراحـل  في 
ومنهـا انتظـار انتهـاء موسـم الحصـاد 
ذلـك  ومـع  قامئمة،  تعـد  لم  الزراعـي، 
إعـادة  لبـدء  عمليـة  خطـوات  تُتُخـذ  لم 
الأهـالي إلى مدينتهم، دون إعلان أسـباب 

التـأخير. واضحـة لهـذا 

لجنة المهجرين:
 14 ألف عائلة سجلت رغبتها بالعودة

بالتـوازي مـع مطالـب المحتـجين، قالت 
رأس  مهجـري  "لجنـة  باسـم  المتحدثـة 
زهـرة  الحسـكة،  مدينـة  في  الـعين" 
جانب�ـا  اسـتكملت  اللجنـة  إن  سماعيـل، 
مهامًا مـن التحـضيرات الإداريـة الخاصة 

العـودة. بملـف 

وأوضحـت أن اللجنـة أنجـزت إحصائيـة 
شـاملة شـملت نحـو 14 ألـف عائلـة من 
أبنـاء رأس الـعين أعلنت رغبتهـا بالعودة 
إلى المدينـة، مضيفـة أن القوائـم أُرُسـلت 
إلى الحكومـة السـورية في إطـار تنظيم 
عمليـة العـودة وضمان حقـوق الراغبين 

. بها
اللجنـة  تـزال  لا  سماعيـل،  وبحسـب 
اسـتكمال  المعنيـة  الجهـات  مـع  تتابـع 
ا لإطلاق أولى  الإجـراءات المطلوبة، تمهيـًدً
دفعـات العائديـن، مـشيرة إلى أن الوعود 
الحكوميـة كانـت تـقضي بالبـدء بعودة 
مـن  الانتهـاء  بعـد  الـعين  رأس  أهـالي 
ترتيبـات إعـادة نازحـي مدينـة عفريـن.

ورغـم التقـدم الـذي تتحدث عنـه اللجنة 
في الجوانـب التنظيميـة والإدارية، أكدت 
سماعيـل أن ملـف الضمانـات الأمنيـة لا 
ا في المباحثـات الجارية، إلى  يزال حـاًضرً
جانـب عدد مـن الترتيبات المرتبطـة بآلية 

العودة. تنفيـذ 
وأضافـت أن العمل مسـتمر مـع الجهات 
المختصـة لاسـتكمال الخطـوات اللازمـة، 
بمما يسـمح بانـطلاق أولى القوافل خلال 

المقبلة. المرحلـة 

عودة عفرين تسبق رأس العين
نازحـي  عـودة  تأخـر  اسـتمرار  تزامـن 
رأس الـعين مـع تسـارع عمليـات إعـادة 
النـازحين إلى مدينة عفريـن خلال الفترة 
الحكومـة  تفـاهمات بين  الأخيرة، ضمـن 
السـورية و"قسـد" شـملت ملفات الإدارة 

المحليـة والخدمـات وعـودة السـكان.
الـفترة  خلال  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
باتجـاه  قوافـل  عـدة  انـطلاق  الماضيـة 
التفـاهمات  تنفيـذ  إطـار  في  عفريـن، 

الجانـبين. بين  المعلنـة 
عائـدة  قافلـة  آخـر  وخلال إشرافـه على 
إلى عفريـن، قـال عضو الفريـق الرئاسي 
مصطفـى عبـدي، إن مـن المتوقع تسـيير 
المدينـة،  فـوج أو فـوجين إضافـيين إلى 
قبـل الانتقـال إلى مرحلـة إعـادة نازحي 
رأس الـعين الموجودين في مـدن محافظة 

الحسـكة إلى مناطقهـم الأصليـة.
وتـشير هـذه التصريحـات إلى أن ملـف 
ا باسـتكمال  رأس الـعين لا يـزال مرتبًـطً
عمليـات العـودة إلى عفريـن، وهـو مـا 
يفسر، وفـق ما تعلنـه الجهات الرسـمية، 
اسـتمرار تأجيـل انـطلاق أولى القوافـل 

بالمدينـة. الخاصـة 

اتفاق 29 كانون الثاني
تنـدرج عمليـات إعـادة النـازحين ضمن 
بين  الموقـع  الثـاني  كانـون   29 اتفـاق 
سـوريا  و"قـوات  السـورية  الحكومـة 
تضمـن  الـذي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
إلى  السـكان  بعـودة  تتعلـق  ا  بنـوًدً
مناطقهـم وتسـهيل اسـتعادة ممتلكاتهم 
أخـرى  ملفـات  جانـب  إلى  وأراضيهـم، 

والخدمـات. بـالإدارة  مرتبطـة 
ومنـذ الإعلان عـن الاتفـاق، يترقـب آلاف 
بـدء  الحسـكة  محافظـة  في  النـازحين 
تنفيـذ البنـود المتعلقـة بـرأس الـعين، إلا 
ـا في  تقدًمً الماضيـة شـهدت  الأشـهر  أن 
بعـض الملفـات، بيـنما بقيت العـودة إلى 

المدينـة مؤجلـة.
الاعتصامـات  اسـتمرار  ظـل  وفي 
عـن  الحديـث  وتواصـل  الشـعبية، 
يبقـى  الحكوميـة،  الترتيبـات  اسـتكمال 
ا،  ملـف عـودة نازحي رأس الـعين مفتوًحً
خطـوات  إلى  الوعـود  انتقـال  بانتظـار 
ـا لانطلاق  ا واضًحً تنفيذيـة تحـدد موعـًدً
الانتظـار  حالـة  وتنهـي  القوافـل،  أولى 
منـذ  النـازحين  آلاف  يعيشـها  التـي 

سـنوات.

لجنة المهجرين تكشف عن تسجيل 14 ألف عائلة للعودة

نازحون من رأس العين: مستمرون في الاحتجاجات حتى العودة

زراعــة طرطــوس تتفقــد مركــز "الثــورة" لإنتــاج طــرود النحــل لمتابعــة الخطــة الإنتاجيــة ودعم المربيــن - 24 حزيران 2026 )مديريــة الزراعة في طرطوس/فيســبوك(

احتجــاج نظمــه نازحــو رأس العيــن وســط مدينــة الحســكة للمطالبــة بالعــودة إلــى ديارهم - 5 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

 اللاذقية - آلاء شعبو

بعـد سـنوات مـن النـزوح، قـرر يـاسين الشـيخ العـودة إلى قريتـه دويركـة في 
ناحيـة كنسـبا شمالي اللاذقيـة، حيـث أعـاد ترميم منزله المدمر بشـكل بسـيط، 

وجهـز غرفـة واحـدة، وعـاد للعمـل في أرضـه وقريته مع خمسـة مـن أولاده.

لكـن عائلة يـاسين، وغيرها مـن العائلات 
الحفـة،  ريـف  في  قراهـا  إلى  العائـدة 
تواجـه مشـكلات عدة، مـن بينهـا ارتفاع 
تكلفة ترميـم المنـازل، إذ إن بعض البيوت 

مدمـرة وتحتـاج إلى إعـادة بنـاء، إضافة 
المنطقـة،  التحتيـة في  البنيـة  إلى تضرر 
مـن مـدارس ومراكـز صحيـة وخدمـات 

. سية سا أ

يمنـع  ـا  عائ�ق المنطقـة  واقـع  يمثـل  كما 
عـائلات أخرى مـن اتخـاذ قـرار العودة، 
إذ قـال بلال حمـدو، وهـو أحـد النازحين 
المسـتأجرين حالي�ـا في مدينـة اللاذقيـة، 
إنه لا يسـتطيع العـودة إلى قريته بسـبب 
عـدم قدرتـه على تحمـل تكاليـف إعـادة 
إلى  يضطـره  مـا  المهـدّمّ،  منزلـه  ترميـم 
البقـاء في المدينـة وتحمـل أعبـاء الإيجار، 
بانتظـار دعم يسـاعده على إعـادة إعمار 

. بيته
ومع عـودة جـزء مـن الأهـالي إلى قراهم 
في ريـف الحفـة بريـف اللاذقيـة، تعـود 
ملفـات الخدمـات الأساسـية إلى الواجهة، 
بعد سـنوات من الحـرب، تضررت خلالها 
المناطـق  مـن  عـدد  في  التحتيـة  البنيـة 
نتيجـة القصـف الـذي طالهـا، مـا دفـع 
مشـاريع  إطلاق  إلى  المحليـة  الجهـات 
لإعـادة تأهيـل الميـاه والطـرق والمدارس 

والمرافـق الصحيـة.
وتشـمل خطـط إعـادة الخدمـات نطـاق 
عمـل بلديتـي كنسـبا ودويركـة، اللـتين 

افتتـاح  بعـد  قريـة،   18 نحـو  تغطيـان 
انتهـاء  ا عقـب  البلديـتين مؤخـًرً مبنيـي 

تأهيلـهما. إعـادة  أعمال 

من الطوارئ إلى إعادة الاستقرار
مديـر منطقـة الحفـة، يامـن الشـغري، 
قـال لعنـب بلـدي، إن واقـع الخدمات في 
قـرى المنطقـة يتـوزع بين مناطـق بدأت 
تشـهد عـودة للسـكان، وأخـرى لا تـزال 
تجهيـزات  إلى  تحتـاج  مناطـق  ضمـن 

إضافيـة.
وأوضـح الشـغري أن الأولويـات الحاليـة 
والميـاه  الـدارس  قطاعـات  على  تتركـز 
والصرف الصحي والطـرق، مشًيرًا إلى أن 
العمـل انتقـل من خطة طـوارئ إلى خطة 
ا، تقوم على تـأمين خدمات  أكثر اسـتقراًرً

دامئمة للتجمعات السـكانية.
أمـا فـيما يتعلـق بملـف ترميـم المنـازل 
المفتـوح، فقـد بنيّن الشـغري في حديثه أن 
هنـاك واجبـات تقـع على عاتـق الحكومة 
المنـظمات  عاتـق  على  تقـع  وأخـرى 

ا إلى أن الأخيرة لم تأخـذ  الإنسـانية، لافتـ�
دورهـا الكامـل في هذا الموضوع بالشـكل 
المطلـوب والمأمـول لمسـاعدة الأهالي على 

بيوتهـم. إعمار 
مشـاريع  مـن  ا  عـدًدً أن  ذكـر  الشـغري 
الطـرق بـدأ تنفيذهـا، إلى جانـب العمـل 
على تأهيل عـدد من الـدارس، إضافة إلى 
مشـاريع مرتبطـة بمحطـات الميـاه، لافًتًا 
إلى جهـود إعـادة تفعيل المراكـز الصحية، 
مـن  جرفانـة  في  صحـي  مركـز  ومنهـا 
المتوقـع افتتاحـه خلال فترة قريبـة، وفق 
قولـه، إضافة إلى وجـود مركزين صحيين 

في سـلمى وكنسـبا ضمـن المنطقة.
وأشـار إلى أن أبـرز التحديـات تتمثـل 
اللازمـة  والاعـتمادات  الموازنـات  في 
ا أن مـن  لدعـم البنيـة التحتيـة، مؤكـًدً
تحديـد  الحـالي  الوقـت  في  الصعـب 
مدة زمنية دقيقة لاسـتكمال المشـاريع، 
ـد الظروف اللوجسـتية  ا إلى تعق� نظـًرً
منطقـة  بين  الأضرار  حجـم  وتفـاوت 

وأخـرى.

المياه.. 
أضرار طالت الشبكات والمحطات

يعد ملـف المياه مـن أبرز التحديـات أمام 
اسـتقرار الأهالي في المنطقـة، إذ تعرضت 
شـبكات الميـاه ومحطـات الضـخ في عدد 
مـن القـرى لأضرار أخرجتها عـن الخدمة 

خلال السـنوات الماضية.
وقـال مديـر الشركـة العامة لميـاه الشرب 
عبـد  اللاذقيـة،  في  الصحـي  والصرف 
الخالـق ديـاب، لعنـب بلـدي، إن الأضرار 
طالـت قرى عـدة أبرزها سـلمى وكنسـبا 
وكبانـة، وتعمل الشركة على إعـادة تأهيل 

الشـبكات والمحطـات الـتضررة.
تأهيـل  أنجـزت  الشركـة  أن  ديـاب  وبنيّن 
شـبكة ميـاه قـرى كبانة وعكـو وعرافين، 
بعـد إيصال الميـاه إليها من نبـع جورين، 
محطـات  تأهيـل  أعمال  وصلـت  فـيما 
بكاس وسـد الحفـة والـوادي الأزرق إلى 
مراحلهـا النهائيـة بالتعاون مـع منظمات 

. نحة ما
كما يجـري العمـل، بحسـب ديـاب، على 

مشـاريع في قـرى بشرفـة وبـرزة وأبـو 
والحـدادة، إضافـة إلى  ريشـة ونحشـبة 
محطـة  لتأهيـل  التعاقـد  قيـد  مشروع 

دويركـة.  - حزيريـن 
وأوضـح أن الأولوية خلال المرحلـة المقبلة 
وكنسـبا  سـلمى  منطقتـي  على  تتركـز 
مـع  بـهما،  المحيطـة  والممزارع  والقـرى 
إعداد دراسـات لتوسـيع مصـادر المياه أو 
حفـر آبـار إضافية لمواجهة زيـادة الطلب.

عودة الخدمات شرط للاستقرار
رغـم بـدء تنفيـذ عـدد مـن المشـاريع، لا 
تـزال المنطقـة تواجـه تحديـات مرتبطـة 
بتهالـك الخزانات والشـبكات والحاجة إلى 
ا، إضافـة إلى تـأمين  اسـتبدالها تدريجيـ�
التمويـل اللازم لاسـتكمال أعمال التأهيل.

وتـرى الجهات المحليـة أن إعادة تشـغيل 
الخدمـات ترتبط مبـاشرة بقـدرة الأهالي 
على العـودة والاسـتقرار، باعتبارها خطوة 
القـرى  في  الحيـاة  لاسـتعادة  أساسـية 

المتضررة.

مدير المنطقة: بدأ العمل لتأمين خدمات دائمة 

الحفة.. عائدون إلى 18 قرية
يشتكون دمار البنية التحتية
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سوريا.. استعصاء القطيع

الملف النقابي للصحفيين السوريين.. النيات والمحاذير 

  غزوان  قرنفل
 

ليست المشكلة في سوريا أن أبواب الحظيرة ما 

زالت مغلقة، بل تكمن المشكلة الأعمق في أن 

كثيرين لا يريدون مغادرتها أصالًا بعد أن فُُتحت! 

لقد تمكن الاستبداد منا على امتداد أكثر من ستة 

عقود، إذ عملت منظومات السلطة الاستبدادية 

على تحويل المجتمع من جماعة مواطنين إلى 

مجرد قطيع كبير، حيث لم يكن يراد من الفرد 

أن يفكر، بل أن يطيع، ولم يكن مطلوبًًا منه أن 

يشارك في صناعة حياته ومستقبله، بل أن يتلقى 

التعليمات المتعلقة بهما ويمتثل لها. وبمرور 

الزمن، لم يعد الاستبداد مجرد نظام حكم، بل 

تحول إلى ثقافة عامة تسللت إلى المدارس 

والجامعات والمؤسسات والعائلات والأحزاب وحتى 

إلى الكيانات المعارضة نفسها!

مع تفجر غضب السوريين واندلاع ثورتهم بعد 

طول مكابدة وصبر، بدا المشهد وكأنه لحظة تحرر 

تاريخية عندما أسقط الناس حاجز الخوف الذي 

ظن كثيرون أنه خالد وأبدي، ولأول مرة منذ عقود 

فُُتح باب الحظيرة على مصراعيه، لكن الحقيقة 

التي لم يرغب كثيرون، وأنا منهم، رؤيتها، هي 

أن فتح الباب شيء ومغادرة الحظيرة شيء آخر 

تمامًًا، فالحرية ليست حدثًاً سياسيًًا وتاريخيًًا 

يقع في الشارع، بل حالة وعي تتشكل داخل 

الإنسان، فالثورة ليست مجرد إسقاط سلطة، بل 

القدرة على إنتاج بديل أخلاقي وفكري وسياسي 

عنها قادر على تعزيز تماسك الرابطة الوطنية، 

وهذا تحديدًًا ما لم يحدث بالقدر الكافي أو كما 

يجب في سوريا.

كانت شرارة الثورة وموجباتها سورية بلا أدنى 

شك، لكن مسار التغيير لم يكن كذلك، فالتغيير 

الذي يقرره ويصنعه شعب لنفسه يفترض وجود 

رؤية مشتركة حول الدولة التي يريد بناءها 

بعد سقوط النظام القديم، كما يفترض وجود 

حد أدنى من الاتفاق على معنى المواطنة، وعلى 

طبيعة العقد الاجتماعي الجديد، وعلى كيفية 

إدارة التنوع الديني والطائفي والقومي الذي يتسم 

به المجتمع السوري، لكن ما طفا على السطح 

كان شيئًًا مختلفًًا تمامًًا، فبمجرد أن ضعفت 

قبضة السلطة، انفجرت الهويات الفرعية دفعة 

واحدة، وانكفأ الناس إلى طوائفهم وقومياتهم 

وعشائرهم ومذاهبهم، وصاروا يجدون فيها ملاذًًا 

بعدما لم يجدوا مساحات التقاء مع مشروع 

دولة يطمئنهم على حقوقهم ومصايرهم، لقد بدا 

الأمر وكأن المجتمع لم يكن ينتظر فرصة لبناء 

دولة جديدة، بل فرصة لإحياء انقساماته ما دون 

الوطنية.

لم يغادر كثير من السوريين الحظيرة، بل 

انتقلوا من حظيرة إلى أخرى واستبدلوا صورة 

"القائد الرمز" بصورة "القائد المحرر" أو زعيم 

الجماعة أو ممثل الطائفة! أما المواطن الحر 

صاحب الرأي المستقل فقد ظل حالة نادرة وسط 

كل هذا الصخب، ولهذا يمكن فهم السرعة التي 

انكفأ فيها كثير من السوريين إلى الاصطفافات 

الطائفية والعشائرية والمناطقية، فعندما يغيب 

مشروع الدولة يتحول الانتماء الأولي إلى بديل 

عنه، فالإنسان الذي لم يتعلم معنى المواطنة 

ويفتقد منطق الشراكة الوطنية ويجد أن ما يُُطرح 

أمامه هو مشروع الرعيّّة سيبحث دائمًاً عن ملاذ 

أصغر يحتمي به، والأخطر من ذلك أن قسامًا من 

النخب السياسية والثقافية التي كان يفترض 

أن تقود عملية الانتقال نحو مجتمع المواطنين 

اندمجت هي الأخرى في هذه البنى التقليدية 

وراحت تستثمر فيها، وبدالًا من الدفاع عن فكرة 

الدولة راحت تبرر سلوك الجماعات، وبدالًا من 

بناء مساحة مشتركة بين السوريين أسهمت في 

توسيع الخنادق التي تفصل بينهم!

إن ما نشهده اليوم من دفاع أعمى عن السلطات 

الجديدة أو القديمة، ومن استعداد واسع لتبرير 

الأخطاء والانتهاكات إذا صدرت عن الجهة التي 

ننتمي إليها، يكشف أن المشكلة لم تكن يومًًا في 

الأشخاص وحدهم، فالمشكلة حقًًا أعمق من ذلك 

بكثير، إنها مشكلة ثقافة سياسية ما زالت تنظر 

إلى السلطة بوصفها غنيمة لا مسؤولية، وتنظر 

إلى الولاء بوصفه فضيلة أعلى من النقد.

لقد نجحت الثورة في إسقاط هيبة الخوف، لكنها 

لم تنجح بعد في بناء هيبة المواطن، لقد نجحت 

في كسر جدار الصمت، لكنها لم تنجح في إنتاج 

خطاب وطني يشكل الهوية السورية، نجحت في 

فتح أبواب الحظيرة لكنها اكتشفت أن القطيع 

ما زال مستعصيًًا، وأن الخروج منها يحتاج إلى 

الوعي أكثر مما يحتاج إلى مجرد الشجاعة، 

لهذا فإن معركة سوريا الحقيقية لم تعد معركة 

إسقاط نظام أو استبدال سلطة بأخرى، إنها 

معركة الانتقال من مجتمع الرعايا إلى مجتمع 

المواطنين، ومن الطائفة إلى الدولة، ومن العصبية 

إلى القانون، وإلى أن يتحقق ذلك سيظل الباب 

مفتوحًًا، وسيظل كثيرون يحدقون نحو العالم 

الخارجي بتوجس وخوف مفضلين البقاء في 

الحظيرة التي اعتادوها على حرية لا يعرفون 

كيف يمارسونها أو يعيشون في فضائها الرحيب.

يقول المفكر الكبير عبد الرحمن الكواكبي في 

منتجه العظيم "طبائع الاستبداد": "وقد يبلغ 

فعل الاستبداد بالأمة أن يحوّّل ميلها الطبيعي 

من طلب الترقي إلى طلب التسفّّل، بحيث لو 

دُفُعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر 

من النور، وإذا أُلُزمت بالحرية تشقى وربما تفنى 

كالبهائم الأهلية إذا أُطُلق سراحها، وعندئذ يصير 

الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص 

دم الأمة، فلا ينفكّّ عنها حتى تموت ويموت هو 

بموتها".

  علي عيد

يحتاج الملف النقابي للصحفيين في سوريا إلى 
نوع من الجسارة الصادقة، في ضوء ما يشهده 

واقع القطاع من تداخل في الصلاحيات، والتباس 
في طبيعة عمل النقابات وعلاقتها بالسلطة 

التنفيذية. 
ولا أخص جماعة تدير تجعًًما مهنيًًا في قطاع 

الصحافة بعينه، مع التركيز على جسمين 
أساسيين هما اتحاد الصحفيين، الذي تأسس 
بمرسوم تشريعي عام 1974، ثم أُعُيد تنظيمه 
بموجب القانون رقم "1" لعام 1990، ورابطة 

الصحفيين السوريين التي تأسست عام 2012، 
وضمت مئات الصحفيين الذين انخرطوا في 

الثورة ضد النظام البائد عمومًًا، وقوانينه الجائرة 
في المجال الإعلامي. 

يتحدث كل من الاتحاد والرابطة عن نيات التعاون، 
وربما الاندماج، فيما تُطُرح خيارات أخرى مثل 

إفساح المجال لترخيص الرابطة كجسم نقابي، إذا 
تعذر الاندماج.

ليس من الملزم وجود نقابة واحدة للصحفيين، 
كما هو الحال في معظم الدول ذات التجربة 

المتقدمة في العمل النقابي، ومنها تركيا كأقرب 
مثال. 

لمست قناعة لدى كثير من الزملاء الذين التقيتهم 
من أعضاء الرابطة والوسط الصحفي في سوريا 

وخارجها، رغبة في الاندماج، إذا لم تكن هناك 
مبررات لتعدد النقابات في المهنة نفسها، قياسًًا 

لنقابات سوريا الأخرى، ومنها "المحامين" 
و"المهندسين" و"الأطباء".

لا يخفى أن تنظيم العمل النقابي للصحفيين أمر 
بالغ الأهمية، نظرًًا إلى حساسية موقف الصحافة 

ودورها خلال المرحلة، وهو ما يلحظ تأخره، ولا 
أريد أن أتهم طرفًًا أو أشخاصًًا بالتعطيل، لكن 

أسعى لتحليل ظروف وبيئة هذه الحالة. 
من حيث المبدأ، يخضع اتحاد الصحفيين، حتى 

اللحظة، لقانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية 
العربية السورية رقم "1" لعام 1990، وهو ما 

استند إليه القرار "53"، الصادر عن رئيس مجلس 
الوزراء في 6 من شباط 2025، والذي نصّّ على 
"حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين"، وتشكيل 

"مكتب مؤقت" )المكتب التنفيذي الحالي(. 
مشكلة اليوم هي أن أحدًًا في الحكومة لم يبادر 

إلى تطبيق القانون الذي استند إليه، كما لم يبادر 
إلى إيجاد نوع من الحل، أو الدمج أو التلاقي بين 

أعضاء الجسم الصحفي في نقابة واحدة، وقد 
يكون الأمر متعلقًًا بخطوات تنتظرها الحكومة 

عبر المجلس التشريعي )مجلس الشعب(.
ولكي أكون صريحًًا أكثر، سمعت من وزيري 
الإعلام، الحالي، خالد زعرور، والسابق، حمزة 

المصطفى، ما يشير إلى رغبة في إنجاز خطوة 
باتجاه إنهاء الملف، مع تأكيد وتفهّّم من الوزيرين 

لضرورة أن يكون التدخل الحكومي في حدوده 
الدنيا، أي تحضير البيئة لعمل نقابي غير خاضع 
لجهة تنفيذية، وهو الأصل، لكن شيئًًا لم يحصل.

المشكلة، بحسب رأي قسم من الإعلاميين، أنه 
رغم مرور نحو عام ونصف، لم يلزم أحد "المكتب 

المؤقت" بأي تعهدات تتوافق والقانون الذي تم 
تعيينه استنادًًا إليه، إذ تنص المادة "49" الفقرة 

"أ" على أنه "في حال حل مجلس الاتحاد أو 
المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر 

العام خلال 15 يومًًا من صدور قرار الحل لانتخاب 
مجلس ومكتب جديدين وفقًًا لأحكام هذا 

القانون".
كما تنص الفقرة "ب" على أنه "في حال حل 

المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة 
المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من 

رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد، وفقًًا 
لأحكام هذا القانون، يمارس اختصاصات المكتب 

والمجلس المبينة فيه". 
والخلاصة في الفقرة "ج" التي تقول: "يتولى 

المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته 
تعيين أعضاء مكاتب الفروع، ويدعو الوحدات 

لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام، وانعقاد 
المؤتمر في دورة انتخابية جديدة، خلال مدة لا 
تتجاوز ثلاثة أشهر، واستكمال انتخاب مجلس 

ومكتب جديدين". و"يقوم )وفق الفقرة د( مؤقتًًا 
بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة 
في هذا القانون، مجموع أعضاء مكتب الاتحاد 

المؤقت ومكاتب الفروع المعنية".
بالنظر إلى القانون، نجد أن الاتحاد تجاوز ولايته 

المشروعة، ولم يدعُُ إلى انتخابات ولا حتى أصدر 
بيانًاً أو حصل على تفويض جديد ينجز بموجبه 

ما يلزم.
يقدم زملاء حججًًا حول تأخر الدعوة للانتخابات، 

تتعلق بمخاوف من سيطرة أعضاء قدامى، قد 
يكونون متهمين بالولاء للنظام البائد، أو مارسوا 

ما يدينهم، وفق القوانين، وهو سبب معقول، 
لكنها قد تبدو طريقة مناسبة للتسويف، وربما 
هندسة جسم نقابي يناسب مجموعة أو أفرادًًا 

بعينهم. 
من جانب آخر، فإن وجود خلل محتمل في 

عضوية الاتحاد لا يلغي احتمال وجود خلل يقابله 
في عضوية "رابطة الصحفيين"، ما يعني أن أي 

اندماج أو حتى اعتراف بجسمين، يستدعي عملية 
هيكلة في الجسمين، تقضي الالتزام بتعريف 

الصحفي نقابيًًا، لأن النقابات يشكلها أصحاب 
المهن، ويمولونها من وارداتهم، لتقوم بدورها في 
حمايتهم، وضمان شيخوختهم، أو تأمين خدمات 

تليق بهم. 
إن استناد تقييم العمل النقابي الصحفي إلى 

تعريف سياسي، قبل صدور تشريعات تقضي 
بمحاسبة أدوات الدعاية للسلطة، ودون مبالغة، 

هو أمر بالغ الخطورة، فالنقابات لا تمارس 
السياسة، ولا تدفع بمرشحين لانتخابات 
حزبية، وعندما يتطلب الأمر مواجهة مع 

الحكومة من أجل مصالح أعضائها فهي ملزمة 
بالمواجهة.

كما أن إبقاء مئات الصحفيين خارج جسم 
نقابي معترف به داخل الدولة، قد يفرسّر على 

أنه توجه عدائي ضد مجموعة من أبناء المهنة، 
بينهم من اعتقل ومن شرّدّ ومن أسهم في تفكيك 

سرديات نظام الأسد طوال سنوات الثورة.. 
وللحديث بقية.
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بعد عام على أحداث تموز 2025، لا تزال السويداء 

تواجه تداعيات أزمة تجاوزت حدود المواجهات 

الأمنية، لتشمل المشهد السياسي والواقع الخدمي 

ومسار العدالة والمحاسبة.

وعلى الرغم من تراجع حدة الاشتباكات واستعادة 

بعض المؤسسات والخدمات جزءًًا من نشاطها، بقيت 

آثار النزوح، وضعف البنية التحتية، وتعدد مراكز 

النفوذ، واستمرار أزمة الثقة، تحديات حاضرة في 

المحافظة.

وخلال العام الماضي، طُُرحت مبادرات سياسية، 

وشُُكلت هيئات محلية، وأُطُلقت لجنة تحقيق وطنية، 

إلا أن مسارات الحل والتعافي بقيت تواجه تعقيدات 

داخلية وتشابكات إقليمية، في ظل استمرار الجدل 

حول مستقبل المحافظة وآليات استعادة الاستقرار.

في هذا الملف، ترصد عنب بلدي واقع السويداء بعد 

عام من الأحداث عبر ثلاثة محاور رئيسة، يتناول 

الأول التحولات السياسية والأمنية والعوامل المؤثرة 

في مسار الأزمة، ويستعرض الثاني مسار العدالة 

والمحاسبة وما يحيط به من تحديات وتساؤلات، فيما 

يرصد الثالث واقع الخدمات والمعيشة، بين ما تحقق 

من تعافٍٍ جزئي وما بقي من أزمات تؤثر في الحياة 

اليومية للسكان.

عام بعد الأحداث

الســــويــداء.. 
ملف عــــالق 
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لم تعـد أزمـة السـويداء مجـرد ملـف أمني 
مرتبـط باشـتباكات متقطعـة أو خلافـات 
محليـة، بـل تحولـت إلى واحـدة مـن أكثر 
ا في المشـهد السـوري خلال  القضايا تعقيًدً

الانتقالية. المرحلـة 
وعلى الرغـم مـن تراجـع حـدة المواجهـات 
أعقبـت  التـي  الأولى  بالأشـهر  مقارنـة 
الأحـداث، فـإن جـذور الأزمة بقيـت قائمة، 
مـع اسـتمرار أزمة الثقـة بين الدولـة وجزء 
مـن المجتمـع المحلي، وتعـدد مراكـز القرار، 
وانتشـار الـسلاح، وتباطـؤ مسـار الحلول 
تـأثير  اسـتمرار  جانـب  إلى  السياسـية، 
مسـار  على  والدوليـة  الإقليميـة  الأطـراف 

لأزمة. ا
وخلال الأشـهر الماضيـة، طُرُحـت مبادرات 
عـدة، كان أبرزهـا خارطـة الطريـق التـي 
أردنيـة-  سـورية-  برعايـة  عنهـا  أُعُلـن 
تشـكيل  المحافظـة  شـهدت  كما  أمريكيـة، 
مجالـس وهيئـات محليـة، إلا أن أًيًا من هذه 
الخطـوات لم تنجح في إنهـاء حالة الجمود، 
مـا أبقـى السـويداء أمـام مشـهد يتداخـل 

فيـه السـياسي بالأمنـي والاجتماعـي.

من توتر أمني إلى أزمة مفتوحة
رغم اخـتلاف زوايـا النظـر، يتفـق الخبراء 
ت طبيعـة الأزمة  على أن أحـداث تمموز غريّر
احتجاجـات  مـن  ونقلتهـا  السـويداء،  في 
وتوترات محليـة إلى أزمة سياسـية تتجاوز 

المحافظة. حـدود 
العـربي  "المركـز  الأول في  الباحـث  يـرى 
الدكتـور  المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات 
سـمير العبـد اللـه، أن السـويداء أصبحـت 
تعكـس  مركبـة"  سياسـية  "عقـدة  تمثـل 
سـوريا،  في  الانتقاليـة  المرحلـة  طبيعـة 
ـا أن الأزمـة لم تعـد مرتبطـة فقـط  موضًحً
بالشـق الأمنـي، بـل تشـمل أزمة ثقـة بين 
الدولـة وجـزء مـن المجتمـع الـحلي، وأزمة 
تمثيـل محلي، وانتشـار الـسلاح، إلى جانب 

خارجيـة. تـدخلات 
عنـب  إلى  حديـث  في  اللـه،  العبـد  وقـال 
مواجهـة  في  المشـهد  اختـزال  إن  بلـدي، 
بين الدولـة ومجموعـات خارجـة عليهـا لا 

يعكـس الواقـع، إذ تتداخل فيـه قوى محلية 
حـول  الخاصـة  روايتهـا  بنـت  مسـلحة 
أحـداث تمموز، في مقابـل سـلطة مركزيـة 
لم تسـتطع، بحسـب رأيـه، إنتـاج خطـاب 
المحافظـة  أبنـاء  يطـمئن  جامـع  سـياسي 
ويعيد بنـاء الثقـة، وأطـراف خارجية تريد 
اسـتخدام مـا يجـري في السـويداء كورقة 

إقليميـة. تفـاوض 

اختزال المشهد في مواجهة بين الدولة 
ومجموعات خارجة عليها لا يعكس 

الواقع.

الدكتور سمير العبد الله
باحث أول في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

من جانبـه، يرى الباحـث في مركز "الحوار 
للأبحاث والدراسـات بواشـنطن" عمار جلو، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن السـويداء 
دخلـت بعـد الأحـداث في حالة مـن العزلة 
السياسـية، معـتًبرًا أنهـا أصبحـت رهينـة 
لسـلطة أمـر واقـع عطلـت فـرص التفاهم 
مع دمشـق، إذ طغت الاعتبارات الشـخصية 
والأيديولوجيـة والطموحات السياسـية على 

العام. المشـهد 
"التيـار  باسـم  الإعلامـي  المتحـدث  أمـا 
أن  فيعـتبر  مسـعود،  كنـان  الثالـث"، 
الفـراغ  حجـم  كشـفت  تمموز  أحـداث 
المحافظـة،  في  والمؤسسـاتي  السـياسي 
وأظهـرت هشاشـة العلاقـة بين المجتمـع 
السـويداء لا يمكـن  أن  ا  والدولـة، مؤكـًدً
النظـر إليهـا باعتبارهـا منطقـة منفصلة 

عـن سـوريا.
وشـدد مسـعود، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
على أنه لا يجـوز اختزالها بخيارات الانفصال 
بـل  الواقـع،  الأمـر  فـرض  أو  التخويـن  أو 
ا مـن مشروع وطني  ينبغـي أن تكـون جـزًءً
يقـوم على دولـة عادلـة، ومؤسسـات فاعلة، 
ولا مركزيـة إداريـة حقيقيـة، ومحاسـبة كل 

من تـورط في الانتهـاكات.

تنازع على شرعية السلاح والسيادة
رغـم انخفـاض مسـتوى التصعيـد مقارنة 
بمما شـهدته المحافظة عقـب أحـداث تموز، 
فإن الاشـتباكات المتفرقـة بين الأمن الداخلي 

و"الحـرس الوطنـي" لا تـزال تتكرر.
ويـرى العبد اللـه أن هذه الاشـتباكات تعبر 
عـن تنـازع على شرعيـة السلاح والسـيادة، 
إذ تتمسـك الدولـة بحقها في احتـكار القوة 
وفـرض الأمـن، بينما تقـدم القـوى المحلية 
نفسـها باعتبارهـا حاميـة للمجتمـع بعـد 
أحـداث تمموز، وهـو مـا يجعـل الصـدام 
يتجـاوز طبيعتـه العسـكرية ليعكس خلاًفًا 
حول طبيعة السـلطة ومن يمتلك السـيادة.

أمـا جلـو فيرى أن هـذه الاشـتباكات تؤكد 
وسـلطة  دمشـق  بين  القطيعـة  اسـتمرار 
الأمر الواقع في السـويداء، لكنه يسـتبعد أن 
تتطور إلى صراع واسـع، معـتًبرًا أن الأزمة 

"التجميد". مرحلـة  دخلـت 

المجالس المحلية..
بين سد الفراغ وتعدد المرجعيات

في ظـل غيـاب رؤيـة حكوميـة واضحـة 
خلال  بـرز  المحافظـة،  مسـتقبل  تجـاه 
وهيئـات  مجالـس  تشـكيل  الماضي  العـام 
الملفـات،  بعـض  إدارة  حاولـت  محليـة 

كتشـكيل الشـيخ حكمت الهجـري "اللجنة 
القانونيـة"، التـي حُُلّتّ وشُُـكّّل نيابـة عنها 
"مجلـس الإدارة في جبـل باشـان"، كذلـك 
مـدني  كتجمـع  الثالـث"  "التيـار  إنشـاء 
والجهـات  الحكومـة  بين  ثالـث  وطـرف 
المحليـة، إلا أن تقييـم دورهـا لا يـزال محل 

الـخبراء. بين  تبايـن 
وقال الدكتور سـمير العبد الله، إن تشـكيل 
هـذه المجالـس يعكـس محاولة لـلء الفراغ 
السـياسي والإداري الـذي خلّفّتـه الأزمـة، 
لكنـه يـرى في الوقت ذاته أنـه يحمل خطر 
الرؤيـة  يوضـح  حكومـي  خطـاب  غيـاب 

المحافظة. لمسـتقبل 
كنـان  الثالـث"،  "التيـار  متحـدث  أمـا 
مسـعود، فيميـز بين العمـل الأهلي والعمل 
المجتمـع  تنظيـم  أن  معـتًبرًا  السـياسي، 
نفسـه عبر تجمعـات مدنيـة أمـر طبيعـي 
وضروري بعـد عقـود مـن تعطيـل الحياة 

السياسـية.
لكنـه ينتقـد ما وصفـه بمحـاولات فرض 
أجنـدات  القـرار وتمثـل  هيئـات تحتكـر 
بحسـب  يجعلهـا،  الـذي  الأمـر  محـددة، 
رأيـه، أقـرب إلى أدوات لاحتـواء المجتمـع 
وفـرض القـرار عليه، بـدالًا مـن أن تكون 
شرائـح  مختلـف  عـن  تـعبر  مؤسسـات 

المحافظـة.
بـدوره، يربـط عمار جلو تراجـع فاعلية 
المجتمـع الـدني بسـيطرة سـلطة الأمر 
المدنيـة  الواقـع، معـتًبرًا أن المؤسسـات 
ا عقـب سـقوط  ا بـارًزً التـي لعبـت دوًرً
تدريجي�ـا،  حضورهـا  تراجـع  النظـام 
الشـخصية  المصالـح  تغليـب  نتيجـة 
مـا  وهـو  السياسـية،  والطموحـات 
انعكس سـلًبًا على قـدرة المجتمع المحلي 
على إنتـاج مبـادرات مسـتقلة لمعالجـة 

الأزمـة.

تعثر الحلول..
 بين تضارب المصالح وغياب الثقة

بعـد عـام على الأحـداث، لا يبـدو أن الأزمة 
اقتربـت مـن تسـوية سياسـية رغـم تدخل 

دولية. أطـراف 
وكان الإعلان عـن خارطـة طريـق برعايـة 
المحطـات  أبـرز  مـن  وأمريكيـة  أردنيـة 

تمموز. أحـداث  أعقبـت  التـي  السياسـية 
ونصـت خارطـة الطريـق على جملـة مـن 

الإجـراءات العاجلـة، مـن أبرزهـا:
• دعـوة الحكومة السـورية لجنـة التحقيق 
الأحـداث  في  للتحقيـق  المسـتقلة  الدوليـة 

السـويداء. شـهدتها  التي 
• محاسـبة جميع مرتكبي الانتهـاكات وفق 

القانون السـوري.
الإنسـانية  المسـاعدات  إدخـال  اسـتمرار   •

المحافظـة. إلى  والطبيـة 
• نشر قـوات شرطيـة مؤهلـة على طريـق 
السـويداء- دمشـق لتأمين حركـة المواطنين 

والتجارة.
إلا أنهـا لم تنجح في إحـداث اختراق حقيقي 
الـخبراء في  اخـتلاف  الأرض، وسـط  على 

تفـسير أسـباب تعثرها.
وعـزا الدكتـور سـمير العبـد اللـه تـعثر 
الحـل الـدولي إلى تبايـن أولويـات القوى 
الخارجيـة، فـالأردن ينظـر إلى الملـف من 
زاويـة أمـن الحدود، بيـنما تركـز الولايات 
وترتيبـات  التصعيـد  منـع  على  المتحـدة 
الحكومـة  بقيـت  حين  في  الجنـوب، 
السـورية عاجزة، بحسـب رأيه، عن إطلاق 
اسـتعادة  على  قـادرة  سياسـية  مبـادرة 

. لثقة ا

كما أشـار إلى أن الخارطـة تضمنت عناوين 
تتعلـق بالمحاسـبة، وتثبيـت الأمـن، وعودة 
المهجريـن، لكنهـا افتقـرت إلى الضمانـات 
التنفيذيـة وآليـات الرقابـة، كما اصطدمـت 
واسـتمرار  الأطـراف،  بين  الثقـة  بانعـدام 
التـدخلات الخارجيـة، الأمـر الـذي حدّّ من 

. عليتها فا
أمـا الدكتـور كنـان مسـعود فيرى أن ملف 
كـبير  حـد  إلى  خـرج  السـوري  الجنـوب 
ا من  مـن الإطـار السـوري، وأصبـح جـزًءً
الحـرب  زادت  أوسـع،  إقليميـة  تفـاهمات 
الإسرائيليـة- الإيرانيـة مـن تعقيدهـا، وهو 
مـا أدى إلى تجميـد الوضع القائـم وتأجيل 

أي حلـول مبـاشرة.
ويربط تـعثر خارطة الطريـق بتحول ملف 
الجنـوب السـوري إلى جزء مـن مفاوضات 
أمنية وإقليمية أوسـع، تشـمل أمـن الحدود 
مـع إسرائيـل وترتيبـات الجبهـة الجنوبية، 
ا بتفاهمات  وهـو ما جعـل تنفيذهـا مرهونـ�

لم تنضـج بعد.

التدخل الإسرائيلي.. 
ورقة ضغط أم مشروع استراتيجي؟

قـراءات  في  الإسرائـيلي  الـدور  يـحضر 
الـخبراء بوصفه أحـد أبرز العوامـل المؤثرة 
في اسـتمرار الأزمـة، خاصـة أن تـل أبيـب 
تدخلـت عسـكرًيًا منذ بدء الأحـداث بذريعة 

حمايـة الـدروز في سـوريا.
ويـرى العبـد اللـه أن إسرائيـل تعاملت مع 
السـويداء كورقة ضغط إقليمية، مسـتخدمة 
الجنـوب  لإبقـاء  الـدروز  حمايـة  شـعار 
السـوري في حالـة هشاشـة، ومنع تشـكل 

مـن  مقربـة  على  قويـة  سـورية  سـلطة 
حدودهـا.

ويذهـب جلـو إلى أبعـد مـن ذلـك، معتًبرًا 
أن التدخـل الإسرائـيلي يرتبـط بتحـول في 
العقيـدة الأمنيـة الإسرائيليـة بعـد عمليـة 
إسرائيـل،  تسـعى  إذ  الأقصى"،  "طوفـان 
بحسـب رأيـه، إلى توسـيع المناطـق العازلة 
في جنـوبي سـوريا، مسـتفيدة مـن ورقـة 

حمايـة المجتمـع الـدرزي.
الحمايـة  التعويـل على  أن  مـن  كما حـذر 
المصالـح  بتبـدل  رهن�ـا  يبقـى  الخارجيـة 
ا بتجارب سـورية سابقة  الدولية، مستشـهًدً
تـغيرت فيهـا مواقـف القـوى الداعمـة مع 

تـغير الظـروف السياسـية.

 
إسرائيل تسعى إلى توسيع المناطق 

العازلة في جنوبي سوريا مستفيدة من 
ورقة حماية المجتمع الدرزي.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات 
بواشنطن"

أمـا مسـعود فيعـتبر أن إسرائيل تسـتخدم 
المرتبطـة  والشـعارات  الأصـوات  بعـض 
في  أهدافهـا  لخدمـة  الـدروز  بحمايـة 
السـوري،  الاجتماعـي  النسـيج  إضعـاف 
ا أن المحافظة لا ينبغـي أن تتحول إلى  مؤكـًدً

إقليميـة. مشـاريع  في  أداة 

ت أحـداث تمموز 2025 ملامح الحياة اليومية في السـويداء، بعدمـا خلّّفت أضرارًًا  غريّر
واسـعة في البنيـة التحتية وأدت إلى موجة نـزوح كبيرة، لتدخـل القطاعات الخدمية 

في واحـدة من أصعب أزماتها خلال السـنوات الأخيرة.

المحافظـة،  شـهدته  الـذي  الهجـوم  منـذ 
في 13 مـن تمموز 2025، واجـه السـكان 
ـا في  انقطاًعًـا في الميـاه والكهربـاء، ونقًصً
إغلاق  مـع  بالتزامـن  والمحروقـات،  الخبـز 
الطـرق الرئيسـة وتراجع وصـول الإمدادات 
الإنسـانية. وبعـد عـام، اسـتعادت بعـض 
وتحسـنت  نشـاطها  مـن  ا  جـزًءً الخدمـات 
بالأشـهر  مقارنـة  قطاعـات  عـدة  أوضـاع 
الأولى، إلا أن التعـافي بقـي جزئًيًا، ولا تزال 
آثار النـزوح وضعف البنيـة التحتية والأزمة 

المعيشـية حـاضرة في حيـاة السـكان.

المياه.. الأزمة الأكثر تعقيدًًا
بعدمـا  ا،  تضرًرً الأكثر  الميـاه  قطـاع  كان 
خرجـت عشرات الآبـار عـن الخدمـة، وفي 
كان  الـذي  الثعلـة  آبـار  تجمـع  مقدمتهـا 
الشرب  ميـاه  مـن  و70%   60 بين  يؤمّّـن 

السـويداء. لمدينـة 
في  الميـاه  مؤسسـة  ذكرتـه  مـا  وبحسـب 
تعرضـت  بلـدي،  لعنـب  سـابق  تصريـح 
للحـرق  الثعلـة  في  الرئيسـة  المحطـة 
والتخريـب، كما خـرج 98 بئرًًا عـن الخدمة 
في أنحـاء المحافظـة، مـا أدى إلى انهيـار 

الأولى. الأيـام  خلال  الضـخ  منظومـة 
وللتخفيـف مـن الأزمة، وزع الـهلال الأحمر 
السـوري مئـات خزانـات الميـاه، كما نفذت 
منـظمات محليـة مشـاريع لتشـغيل بعض 

الآبـار بالطاقة الشمسـية.
ورغـم هذه الجهـود، بقيت الأزمة مسـتمرة، 
إذ إن أقـل من نصـف الآبار المغذيـة للمدينة 
عـاد إلى العمـل، بيـنما بقيت الآبـار الأعلى 
إنتاجيـة خـارج الخدمـة، مـا خف�ـض كمية 
الميـاه المنتجـة إلى أقـل مـن ربـع الاحتياج 
نُفُـذت  الأخيرة،  الأشـهر  وخلال  اليومـي. 
مشـاريع طاقـة شمسـية لتشـغيل آبار في 

عـدد مـن القـرى، إلا أنهـا لم تنـهِِ الأزمـة 
كامل. بشـكل 

الكهرباء.. تحسن محدود
واسـعة  لأضرار  الكهربـاء  قطـاع  تعـرض 
نتيجة اسـتهداف محطات التحويل وخطوط 
التغذيـة، وخلال الفترة التـي تلت الأحداث لم 
تتجـاوز التغذيـة الكهربائية سـاعتين يومًيًا 
مقابـل نحو 20 سـاعة انقطـاع، بعد خروج 
الخـط الرئيـس )230 ك.ف( عـن الخدمـة، 

واعـتماد المحافظـة على الخـط الاحتياطـي 
)66 ك.ف( حتـى أواخـر عـام 2025.

وامتـدت آثار الأزمـة إلى مختلف القطاعات، 
فتأثـرت محطات ضـخ المياه والمستشـفيات 
والمراكـز الصحيـة والأفـران. ورغم تحسـن 
التغذيـة مقارنـة بـفترة الحصـار، لا تـزال 
سـاعات التقـنين الطويلـة تؤثـر في الحياة 

للسـكان. اليومية 

الخبز.. من الأزمة إلى الاستقرار النسبي
تحتـاج السـويداء إلى نحـو 120 طن�ـا من 
الواصلـة  ا، إلا أن الكميـات  الطـحين يوميـ�
خلال فترة الحصـار كانـت أقـل بكـثير، في 
ظـل تعطـل مطاحـن أم الزيتـون وتأخـر 

القوافـل الإنسـانية.
واعتمـدت المحافظـة حينهـا على الطـحين 
المقـدم مـن برنامـج الأغذيـة العالـي عبر 
لكـن  السـوري،  الأحمـر  الـهلال  قوافـل 
الأزمـة تجـددت مـع انتهـاء عقـد البرنامج 
توقـف  إلى  أدى  مـا   ،2025 أيلـول  في 
الأفـران وارتفـاع سـعر ربطة الخبـز الحر 
ودفـع  سـورية،  ليرة   20,000 نحـو  إلى 
كثيريـن للاعـتماد على الخبز السـياحي أو 

الخبـز المنـزلي.
ومـع بـدء إدخـال الطـحين عبر القنـوات 
ا، بدأت  الحكوميـة وتنظيـم التوزيـع محليـ�
الطـوابير تتراجع وتحسـن توفـر المادة في 

الأحياء. معظـم 

فتح الطرق..
 نهاية العزلة وبداية أزمة الأسعار

خلال الأسـابيع الأولى بعـد الأحداث، عاشـت 
السـويداء عزلة شـبه كاملة إثـر إغلاق طريق 
دمشـق- السـويداء وتوقف الحركة التجارية، 
مـا تسـبب بنقـص حـاد في الممواد الغذائية 

والدوائيـة والمحروقات وارتفاع أسـعارها.
في  تدريجي�ـا  الطريـق  فتـح  إعـادة  ومـع 
أواخـر آب 2025، بـدأت القوافل الإنسـانية 
ثـم التجاريـة بالدخـول، وعـادت الأسـواق 
لاسـتقبال الممواد الأساسـية، كما اسـتأنفت 
مؤسسـات خدميـة عـدة عملهـا وتوفـرت 
والمستشـفيات  للأفـران  المحروقـات 

الميـاه. ومحطـات 
إلا أن فتـح الطـرق لم ينهِِ الأزمة المعيشـية، 
بـل نقلهـا مـن مرحلـة نقـص الممواد إلى 
مرحلـة ارتفاع الأسـعار، وهي المشـكلة التي 

لا تـزال تؤثـر في السـكان حتـى اليوم.

النزوح.. آثار مستمرة
كان النـزوح من أقسى نتائـج أحداث تموز، 
إذ اضطـر أكثر مـن 170 ألف شـخص إلى 
الأمـم  تقديـرات  وفـق  مناطقهـم  مغـادرة 
المتحـدة، فـيما وثقـت إحصائيـات محليـة 
عـدد المتضرريـن بنحو 192 ألف شـخص.

مدينـة  نحـو  العـائلات  أغلبيـة  واتجهـت 
مـن  وعـدد  وصلخـد  وشـهبا  السـويداء 
الأزمـة  ذروة  وفي  نسـبًيًا،  الآمنـة  القـرى 
ا  تجـاوز عـدد مراكـز الاسـتضافة 90 مركًزً

عائلـة.  1700 مـن  أكثر  اسـتقبلت 
ومـع مـرور الوقـت تراجـع عـدد المقيمين 
، إذ لا  داخـل المراكـز، إلا أن الأزمـة لم تنتـهِِ
ا  مركـًزً  75 في  تقيـم  عائلـة   1212 تـزال 

موزعـة بين المدينـة وريفهـا.

أزمة السكن ومراكز الاستضافة..
 تراجع الدعم

في البدايـة اعتمـدت العـائلات النازحة على 
المبـادرات الأهليـة والتبرعـات المحليـة، قبل 
والـهلال  الإنسـانية  المنـظمات  تتدخـل  أن 
الأحمـر والكنيسـة لتقديـم الغـذاء والميـاه 
والفـرش والمسـتلزمات الأساسـية، إضافـة 

إلى المطابـخ الميدانيـة.
مـع  تدريجي�ـا  تقلصـت  المسـاعدات  لكـن 
بعـض  اهـتمام  وتحـول  التمويـل  تراجـع 

أخـرى. مناطـق  إلى  المنـظمات 
إن كـثًيرًا  المراكـز،  القامئمون على  ويقـول 
مـن العـائلات باتـت تعتمـد على مواردهـا 
تشـكل  فـيما  غذائهـا،  لتـأمين  المحـدودة 
مسـتلزمات الطبـخ والغاز والممواد الصحية 
في  النقـص  جانـب  إلى  إضافي�ـا،  ا  عبئـ�
حليـب الأطفـال والمكملات الغذائيـة وأدوية 

المزمنـة. الأمـراض 
مدينـة  إلى  العـائلات  آلاف  انتقـال  وأدى 
ضغـط  إلى  قـصيرة  فترة  خلال  السـويداء 
كبير على سـوق العقارات، الـذي كان يعاني 

أصالًا مـن محدوديـة المعـروض السـكني.
وارتفعـت الإيجـارات إلى أكثر مـن مليـون 
بعـض  في  شـهرًيًا  ليرة  مليـون  ونصـف 
الحـالات، فـيما تجـاوزت إيجارات الشـقق 

ـا لرصد أجرته  المفروشـة مليـوني ليرة، وف�ق
بلدي. عنـب 

كما اشـتكى مسـتأجرون من طلـب دفعات 
مسـبقة وتأمينات مرتفعـة، في وقت أصبح 
العثـور على منـزل مناسـب أكثر صعوبـة 

مـن أي وقت مضى.

الرواتب والدخل.. انفراج محدود
مصـادر  إلى  الأحـداث  تداعيـات  امتـدت 
الماليـة  إذ أدى تعطـل المؤسسـات  الدخـل، 
والصرافـات الآليـة إلى حرمـان كـثير مـن 
الموظـفين والمتقاعديـن مـن رواتبهم خلال 
ارتفـاع  مـع  بالتزامـن  الأولى،  الأشـهر 

الأسـعار.
أو  الاسـتدانة  على  كـثيرة  أسر  واعتمـدت 
الأقـارب  مـن  القادمـة  الماليـة  الحـوالات 
الـغتربين. وخلال العـام الحـالي، ظهـرت 
مـؤشرات انفـراج تدريجـي، مع اسـتئناف 
في  العامـلين  مـن  عـدد  رواتـب  صرف 
بعقـود  والعامـلين  العامـة  المؤسسـات 
مسـتحقات  صرف  إلى  إضافـة  مؤقتـة، 
بعـض الـدرسين الـوكلاء بعـد أشـهر من 

التـأخير.

الأسواق.. 
وفرة السلع وضعف القدرة الشرائية

مـن  كـبًيرًا  ا  جـزًءً الأسـواق  اسـتعادت 
نشـاطها، وعـادت معظم السـلع الأساسـية 

النقـص. مـن  أشـهر  بعـد  الرفـوف  إلى 
لكـن المشـكلة لم تعـد مرتبطة بتوفـر المواد 
بقدر مـا أصبحـت مرتبطة بضعـف القدرة 
الشرائيـة ونـدرة السـيولة. ويقـول سـكان 
إن الخضـار والممواد الغذائية متوفـرة، لكن 
فـيما  دقيقـة،  حسـابات  يتطلـب  شراءهـا 
أصبحـت اللحـوم غائبـة عـن موائـد كـثير 

مـن الأسر.
كما تشـهد بعض مـواد البنـاء والتجهيزات 
ا نتيجـة ارتفاع  ـا متكـرًرً الكهربائيـة نقًصً

تكاليـف النقـل وتقلبات سـعر الصرف.

التعليم.. تحديات مستمرة
القطاعـات  أكثر  مـن  التعليـم  قطـاع  كان 
العمليـة  توقفـت  إذ  بالأحـداث،  ا  تأثـًرً
التعليمية لأسـابيع وتحولـت بعض المدارس 
إلى مراكـز إيـواء، مـا أدى إلى انقطاع آلاف 

الـطلاب وتأخـر اسـتكمال المناهـج.
الأكثر  الثانويـة  الشـهادة  طلاب  وكان 
قبـل  امتحاناتهـم  توقـف  بعـد  ا،  تضرًرً
تنظيـم دورة تعويضيـة في تشريـن الثاني 
2025 أُعُلنـت نتائجهـا في شـباط الماضي، 
الرسـمي  الاعتراف  ملـف  بقـي  بيـنما 

ـا. معلًقً بالشـهادات 
ومـع اقتراب امتحانـات العام الحـالي، أثار 
الخاصـة  الامتحانيـة  المراكـز  نقـل  قـرار 
وريفهـا  دمشـق  إلى  السـويداء  بـطلاب 
موجـة اعتراض محليـة، في ظـل مخـاوف 
مـن الأعبـاء الأمنيـة والماديـة، فـيما أعلنت 
لتـأمين  اسـتعدادها  السـويداء  محافظـة 
وسـائل النقـل والإقامـة للـطلاب المتقدمين 

المحافظـة. خـارج 

سياسيًًا.. لا حـلـــــــول 

وتداخل في الحسابـات 
المحليـــــة والخــارجيــــــة

خدميًًا..

كيف تبدل الواقع
في السويداء؟

وقفــة احتجاجيــة فــي الســويداء تطالــب بحــق تقريــر المصيــر - 11 نيســان 2026 )عنب بلدي(

بســطة لبيــع المحروقــات فــي الســويداء - 20 نيســان 2026 )عنب بلدي(

أحداث السويداء

بـدأت أحـداث السـويداء في 12 مـن 
عمليـات خطـف  بعـد  تمموز 2025، 
متبادلـة بين سـكان حـي المقوس في 
السـويداء، ذي الأغلبيـة البدوية، وعدد 
مـن أبنـاء الطائفـة الدرزيـة، تطورت 
اشـتباكات  إلى  التـالي  اليـوم  في 

متبادلـة.
في  السـورية،  الحكومـة  تدخلـت 
إلا أن  النـزاع،  14 مـن تمموز، لفـض 
تدخلهـا ترافـق مـع انتهـاكات بحـق 
مدنيين مـن الطائفة الدرزيـة، ما دفع 
فصائـل محليـة للـرد، بمما فيهـا التي 
الدفـاع  وزارتي  مـع  تتعـاون  كانـت 

والداخليـة.
القـوات  مـن تمموز، خرجـت  في 16 
بعـد  السـويداء،  مـن  الحكوميـة 
مـا  إسرائيليـة،  لضربـات  تعرضهـا 
أعقبه انتهـاكات وأعمال انتقامية بحق 
الأمـر  المحافظـة،  في  البـدو  سـكان 
الـذي أدى إلى إرسـال أرتال عسـكرية 
على شـكل “فزعات عشـائرية” نصرة 

. لهم
)AFP( 2025 عنصــر مــن القــوات الحكوميــة الســورية يقــف عنــد مدخــل مدينة الســويداء - 15 تموز

"المحافظة": تعثر الخدمات مرتبط بالوضع الأمني

قـال المكتـب الإعلامـي في محافظـة السـويداء لعنـب بلـدي، إن الحكومـة السـورية تبذل 
جهـودًًا لإعـادة تأهيل البنيـة التحتية وتحـسين الواقع الخدمـي، مـشيرًاً إلى أن أعمال إعادة 
الإعمار شـملت مناطـق في الريـفين الـشمالي والغـربي، وأن عددًًا مـن القرى أُنُجـزت فيها 

أعمال التأهيـل بشـكل كامل.
وأضافـت المحافظة أن الحكومة تواصل تزويد المؤسسـات الحكومية بالمسـتلزمات والخدمات 

اللازمـة، مؤكدة وجود خطـط استراتيجية للنهوض بالواقـع الخدمي في المحافظة.
وأرجعـت أبرز أسـباب تعثر عـودة الخدمـات إلى عدم الاسـتقرار الأمني في بعـض المناطق، 
نتيجـة وجـود مجموعات وصفتهـا بـ"الخارجة عـن القانـون"، معتبرة أن ذلـك يعرقل عمل 

المؤسسـات ويؤخر اسـتعادة الخدمات إلى مسـتواها الطبيعي.
وفي ملـف التعليـم، قالـت المحافظـة إن التحديـات لا ترتبـط فقـط بالكـوادر أو الأبنيـة 
والامتحانـات، بـل تتصل أيضًًـا بالوضع الأمنـي، مشيرة إلى حادثـة اقتحام مديريـة التربية 

وإجبـار مديرهـا الجديد على الاسـتقالة.
كما أكـدت أن مطالـب الأهـالي تتركز على ضبط الوضـع الأمني والحد مـن السرقات وأعمال 
التخريـب التي طالت منشـآت المياه والآبار وشـبكات الاتصـالات، وأثرت في اسـتمرار تقديم 

الخدمات.
ونفـت المحافظـة وجـود أي عرقلـة لدخـول الممواد التموينيـة والمحروقـات والطـحين إلى 
السـويداء، مؤكـدة أن جميـع الممواد تدخل بعد اسـتكمال إجـراءات التدقيـق القانونيـة، وأن 
التنسـيق مـع الجهـات المحليـة واللجـان الأهلية يتـم عبر المؤسسـات الحكوميـة المختصة.
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، وأن تجـاوز الأزمة يتطلـب معالجة  رغـم اخـتلاف التشـخيص، تتقاطـع آراء الـخبراء في أن اسـتمرار الوضع الراهن لا يمثـل حالًا
تتجـاوز المقاربة الأمنية إلى مسـار سـياسي ومجتمعي أوسـع.

ودعـا الدكتـور سـمير العبـد اللـه إلى الاعتراف بالمظلوميـة التـي خلّّفتهـا أحـداث تمموز، وإعلان نتائـج التحقيقات، ومحاسـبة 
المسـؤولين عـن الانتهـاكات، وضمان عـودة المهجريـن، إلى جانـب إطلاق إدارة محليـة حقيقيـة، وتحويل السلاح إلى مؤسسـات 
منضبطـة ضمـن إطـار الدولـة، معـتبرًاً أن السـويداء تمثـل اختبـارًًا لقـدرة سـوريا الجديـدة على بناء دولـة تقـوم على العدالة 

الوطنية. والشراكـة 

أمـا الباحـث عمار جلـو فيرى أن الحل يمر 
عبر إنهـاء حالـة القطيعة القامئمة، ووجود 
الـحلي  المجتمـع  عـن  حقيقـيين  ممثـلين 
يجلسـون إلى طاولـة الحـوار مـع الدولـة، 
بالتـوازي مع انفتـاح أكبر من دمشـق على 

الاجتماعية. التنوعـات 
أن  كنـان مسـعود  الدكتـور  أكـد  بـدوره، 
بحجـم  بـالاعتراف  تبـدأ  الأزمـة  معالجـة 
المأسـاة الإنسـانية التـي خلفتهـا الأحداث، 
وإجراء محاسـبة شـفافة لكل المتورطين في 
الانتهـاكات، وتعويض المتضرريـن، وتأمين 
عـودة آمنـة للمهجرين من جميـع المكونات، 
وصـوالًا إلى إعـادة بنـاء التفـاهمات المحلية 
على قاعـدة أن السـويداء جـزء مـن الدولة 
إلا  يتحقـق  لا  اسـتقرارها  وأن  السـورية، 
ا  ضمـن دولـة القانـون والمؤسسـات، بعيـًدً
الأمـر  فـرض  أو  الانقسـام  عـن مشـاريع 

لواقع. ا

قانونيًًا.. عدالة لا تزال قيد الاختبار
خطـوات  السـورية  السـلطات  اتخـذت 
عـدة على المسـتوى القانـوني خلال العـام 
ا مـن تشـكيل لجنـة تحقيـق  الماضي، بـدًءً
ا  وطنيـة معنيـة بأحـداث السـويداء، مروًرً
بتمديـد عملهـا، وصـوالًا إلى إعلان إحالـة 

عـدد مـن الملفـات إلى القضـاء.
وأعلنـت اللجنـة، في 3 مـن تمموز الحالي، 
أن محكمة الجنايات العسـكرية في دمشـق 
ا  بدأت عقـد جلسـات محاكمة علنيـة اعتباًرً
مـن 1 مـن تمموز، بعـد إحالـة عـدد مـن 
المتهـمين إلى قـاضي التحقيـق، مؤكـدة أن 
الإجـراءات تجـري وفـق الأصـول القانونية 

العادلة. المحاكمـة  وضمانـات 
وأثـار الإعلان عن بدء المحـاكمات، بالتزامن 
الأولى  السـنوية  الذكـرى  اقتراب  مـع 
للأحـداث، تسـاؤلات حـول دلالات توقيـت 
هـذه الخطـوة ومـدى اكـتمال التحقيقات، 
ومـا إذا كانـت تمثـل بدايـة فعليـة لمسـار 
جميـع  محاسـبة  يضمـن  شـامل  عدالـة 

الضحايـا. وإنصـاف  المسـؤولين 

مسار يفتقر إلى الاستقلالية والاكتمال
بنـاء على مـا سـبق، يـرى مديـر منظمـة 
"سـوريون مـن أجـل الحقيقـة والعدالة"، 
بسـام الأحمـد، أن مسـار التحقيـق الوطني 
ـا  "منقوًصً يـزال  لا  السـويداء  أحـداث  في 
وغير مكتمـل"، ويعاني من غياب الشـفافية 
في  التحقيـق  أن  معـتًبرًا  والاسـتقلالية، 
أحـداث بهـذا الحجـم يـفترض أن تتـولاه 
إليهـا  تُوُجـه  سـلطة  لا  مسـتقلة،  جهـة 
اتهامـات بارتـكاب جـزء مـن الانتهـاكات.

وقـال الأحمد، في حديـث إلى عنب بلدي، إن 
تشـكيل لجنـة التحقيق مـن قبـل الحكومة 
السـورية يطـرح إشـكالية تتعلـق بالحياد، 
ـا أن أحـد أبرز أوجه القصـور يتمثل  مضيف�
في عـدم تمكـن اللجنـة مـن الوصـول إلى 
المناطـق  في  سـيما  ولا  الضحايـا،  جميـع 
أبنـاء  مـن  كـبير  عـدد  فيهـا  قُتُـل  التـي 
مـن  عنـاصر  يـد  على  الدرزيـة  الطائفـة 
وزارتي الدفـاع والداخليـة ومسـلحين مـن 

العشـائر، بحسـب قولـه.
وأضـاف أن محدوديـة الوصـول إلى بعض 
التحقيـق،  اكـتمال  في  أثـرت  المناطـق 
مقارنـة بمما جـرى في أحـداث السـاحل، 
التـي شـهدت وصـوالًا ميدانًيًا أوسـع للجنة 
ا على  التحقيـق، رغم وجود ملاحظـات أيًضً

نتائجهـا.

بدء المحاكمات خطوة أولى..
نجاح مرهون باستكمال المساءلة

أن  الكـيلاني  المعتصـم  الحقوقـي  اعـتبر 
انتقـال ملـف أحداث السـويداء مـن مرحلة 
ا  التحقيـق إلى الإحالـة للقضاء يمثـل تطوًرً
إيجابي�ـا مـن حيـث المبـدأ، باعتبـاره يشير 
إلى أن التحقيقـات تجـاوزت مرحلـة جمـع 
المعلومـات ووصلـت إلى مسـتوى يسـمح 
المشـتبه  مـن  إلى عـدد  اتهامـات  بتوجيـه 

. بهم
وقال الكـيلاني، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن بـدء أولى المحـاكمات العلنيـة للمتهمين 
انتهـاكات جسـيمة خلال تمموز  بارتـكاب 
الحـالي يعكـس وجـود إرادة لعـدم تجاوز 
تلـك الانتهـاكات دون مسـاءلة، إلا أن تقييم 
بمجـرد  يرتبـط  لا  الخطـوة  هـذه  جديـة 
انـطلاق المحـاكمات، وإنمما بممدى التزامها 

بمعـايير العدالـة وسـيادة القانون.
تقـاس  الحقيقيـة  المسـاءلة  أن  وأضـاف 
الانتهـاكات  لجميـع  التحقيـق  بشـمول 
وجميـع المسـؤولين عنها، بغـض النظر عن 
مواقعهـم أو الجهـات التـي ينتمـون إليها، 
إلى جانب ضمان اسـتقلال القضاء واحترام 
الإجـراءات،  وعلنيـة  الضحايـا  حقـوق 
وإتاحـة الفرصة لهم للمشـاركة في المسـار 

الضرر. وجبر  القضـائي 
ويـرى أن مـا جـرى حتـى الآن يمثـل بدايـة 
لمسـار العدالة وليـس نهايته، مشـدًدًا على أن 
الحكـم على نجـاح هذا المسـار يبقـى مرهوًنًا 
بصـدور أحـكام قضائيـة مسـتقلة، والتأكـد 
مـن عدم اسـتثناء أي طرف تثبت مسـؤوليته.

"اعتبارات سياسية أكثر من قانونية"
الإجـراءات  عـن  الإعلان  تزامـن  عـن 
القضائيـة مـع الذكرى السـنوية للأحداث، 

يرجـح بسـام الأحمـد أن يكـون التوقيـت 
منـه  أكثر  سياسـية  باعتبـارات  ا  مرتبًـطً
معـتًبرًا  القانـوني،  المسـار  باسـتكمال 
ـا  أن السـلطات سـبق أن اسـتخدمت نهًجً
أحـداث  التعامـل مـع ملـف  مشـابًهًا في 
السـاحل، عبر توظيـف خطـوات قضائيـة 
لإيصـال رسـائل إلى الخارج بشـأن وجود 

للمسـاءلة. إجـراءات 
يقـتصر  لا  الأسـاسي  التحـدي  أن  ويـرى 
على سير التحقيقـات، وإنمما يبـدأ مـن آلية 
أي  أن  ـا  موضًحً نفسـها،  اللجنـة  تشـكيل 
تحقيق مسـتقل كان سـيعتمد على تصنيف 
المسـؤولة  الجهـات  بحسـب  الانتهـاكات 
عنها، سـواء تلـك التـي ارتكبتها قـوات من 
أو مجموعـات  والداخليـة،  الدفـاع  وزارتي 
أو  العربيـة،  العشـائر  اسـتهدفت  درزيـة 
مجموعات عشـائرية نفذت هـجمات لاحقة.

الأحـداث  خلّفّتـه  مـا  أخطـر  أن  وأضـاف 
الطائفـة  أبنـاء  المجتمعـي بين  هـو الشرخ 

العربيـة. والعشـائر  الدرزيـة 
التـي  الانتهـاكات  أن  الأحمـد  واعـتبر 
"مجـازر  تضمنـت  الأحـداث  رافقـت 
إن بعـض  وانتهـاكات جسـيمة"، وقـال 
الوقائـع قـد تحمل مـؤشرات تسـتوجب 
التحقيـق في احتمال ارتـكاب جرائم ضد 
ا  الإنسـانية أو جرائم اسـتهدفت أشـخاًصً
على أسـاس هويتهم الطائفيـة، وهو أمر 
مسـتقالًا  ـا  تحقي�ق رأيـه،  وفـق  يتطلـب، 
وشـامالًا يحـدد التكييـف القانـوني لكل 

. قعة وا

 
معالجة آثار الأحداث لا تزال ممكنة، إذا 

توفرت إرادة سياسية حقيقية تقوم 
على الاعتراف بالأخطاء، ومحاسبة 

المسؤولين، وكشف الحقيقة، 
وتعويض الضحايا.

 بسام الأحمد
مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"

التوقيت وحده
 لا يحكم على جدية المساءلة

أمـا الكيلاني فيعتقـد أن التـأخير قد يكون 
ا مـن الناحيـة القانونيـة إذا احتاجـت  مبرًرً
لجنـة التحقيـق إلى وقـت لاسـتكمال جمع 
الأدلـة والتحقـق مـن الشـهادات، وإعـداد 
ملفات اتهام متماسـكة خاصـة في القضايا 
ا كـبًيرًا مـن الضحايـا  التـي تتضمـن عـدًدً

الوقائـع والمتهمين. وتعـدًدًا في 

 
تزامن الإعلان عن بدء المحاكمات مع 

الذكرى السنوية قد يحمل رسالة تؤكد 
استمرار إجراءات المساءلة، لكنه لا 

يشكل بحد ذاته دليالًا على فعاليتها.

 المعتصم الكيلاني
حقوقي وباحث في القانون الدولي

لهـذه  القانونيـة  القيمـة  أن  وأضـاف 
الإجـراءات لا ترتبـط بتوقيـت الإعلان، وإنما 
باسـتقلال القضـاء، وشـفافية المحـاكمات، 
وإمكانيـة مراقبتهـا، وتنفيـذ الأحـكام التي 

سـتصدر عنهـا.

الوصول المحدود لا يبطل التحقيق 
عـن اعـتماد لجنـة التحقيـق على شـهادات 
وأدلـة جُُمعت عـن بعـد في بعـض المناطق، 
المحقـقين  تمكـن  عـدم  إن  الكـيلاني،  قـال 
مـن الوصـول إلى جميـع مواقع الأحـداث لا 
يـؤدي تلقائًيًا إلى بـطلان التحقيـق، إذ تتيح 
القواعـد الحديثـة في التحقيقـات الجنائيـة 
الاعـتماد  الدوليـة،  الممارسـات  جانـب  إلى 
على وسـائل متعـددة لإثبـات الوقائـع، مثل 
المصـورة  والتسـجيلات  الشـهود  شـهادات 
والصـور الفضائية والتقاريـر الطبية والأدلة 
الرقميـة بشرط إخضاعها للتحقـق القضائي.

وأضـاف أن اسـتخدام هذا النوع مـن الأدلة 
يفـرض تحديـات تتعلـق بإثبـات أصالتها 
وسلامـة حفظهـا وإمكانية مناقشـتها أمام 
المحكمـة، مـا قد يؤثـر في وزنهـا القانوني 

دون أن يعنـي بـالضرورة عـدم قبولها.
وأكـد أن قوة ملـف الاتهام سـتتحدد بمدى 
تكامـل الأدلـة وتوافقهـا، مع الاسـتماع إلى 
الشـهود وإجـراء الـخبرات الفنيـة اللازمة، 
بما ينسـجم مـع المعـايير الدوليـة للتحقيق 
في الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان.

العدالة لا تقتصر على المحاسبة الجنائية
أشـار الكـيلاني إلى أن التجـارب المقارنـة 
في العدالـة الانتقاليـة تؤكـد أن المحاسـبة 
الجنائيـة تمثـل أحـد أركان العدالـة، لكنها 

الوحيد. الركـن  ليسـت 
يتطلـب  الضحايـا  إنصـاف  أن  وأوضـح 
منظومـة متكاملة تشـمل كشـف الحقيقة 
محـاكمات  وإجـراء  كاملـة،  بصـورة 
مسـتقلة وعادلـة، وجبر الضرر مـن خلال 
التعويـض ورد الحقـوق وإعـادة التأهيل، 
إلى جانـب ضمان عـدم تكـرار الانتهاكات 
الرقابـة  وتعزيـز  المؤسسـات  إصلاح  عبر 
والمسـاءلة وإشراك الضحايـا في الإجراءات 

القضائيـة.

عام مضى..
أي طريــق للخروج من الأزمـــة؟

رأي وتحليل

بين زيارة ماكرون والتفجير.. حين تعيد الجماعة تشكيل مشاعرنا

الامتثال المعكوس في الاتفاق اللبناني- الإسرائيلي

  أحمد عسيلي

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
إلى دمشق بوصفها حدثًاً سياسيًًا لافتًًا، فهي 
أول زيارة لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ 

سقوط النظام السابق، وبعد سلسلة من الزيارات 
التي قام بها قادة ومسؤولون من دول أخرى، 

كأمير قطر ورئيس أوكرانيا، وقد حملت الزيارة 
رسالة واضحة مفادها أن سوريا تحاول العودة 

إلى محيطها الدولي واستعادة موقعها ضمن 
العلاقات الدبلوماسية الطبيعية، لكن الزيارة 

تزامنت مع تفجير إرهابي استهدف محيط 
مقر إقامة الوفد الفرنسي، في محاولة واضحة 

لفرض صورة مغايرة عن البلاد، ورغم تأكيد 
قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي لم يسمع 

صوت الانفجار، وأن الزيارة استمرت كما هو 
مخطط لها، فإن ردود الفعل السورية لم تتوقف 
عند إدانة العملية الإرهابية، بل تجاوزها بعضها 
إلى الشماتة بعجز السلطة عن حماية ضيوفها، 
ووصل الأمر لدى بعضهم إلى التعبير عن الفرح 

وتمني وقوع عمليات جديدة.
قد يبدو هذا الانقسام سياسيًًا في ظاهره، لكنه 

يطرح سؤاالًا نفسيًًا أكثر عقًًما: كيف يمكن لحدث 
واحد أن يثير الحزن لدى أشخاص، والارتياح لدى 
آخرين، والشماتة لدى فريق ثالث؟ وهل المشاعر 

التي نعتقد أنها شخصية تنبع فعالًا من داخلنا 
وحدنا؟

في كتابه "علم نفس الجماهير وتحليل الأنا"، 
يرفض سيغموند فرويد الفصل الحاد بين 

علم النفس الفردي وعلم النفس الاجتماعي، 
فالإنسان، في نظره، لا يعيش بمعزل عن 

الجماعة، بل يعيد باستمرار تشكيل مشاعره 
وأحكامه من خلال انتماءاته وروابطه العاطفية. 

الفرد لا يفقد شخصيته داخل الجماعة، لكنه 
لا يبقى أيضًًا الشخص نفسه، إنه يتماهى مع 

جماعته، ويبدأ بالنظر إلى العالم من خلال 
منظومتها الرمزية والأخلاقية.

ولعل أهم ما يمكن إضافته إلى قراءة فرويد اليوم 
هو أن الجماعة لا تغريّر آراءنا فقط، بل تعيد رسم 

حدود ما نسمح لأنفسنا بأن نشعر به، فهي لا 
تحدد مََن الصديق ومََن العدو فحسب، بل تحدد 

أيضًًا متى ينبغي أن نحزن، ومتى ينبغي أن نفرح، 

ومع مََن يحق لنا أن نتعاطف، ومََن لا يستحق 
التعاطف.

في المجتمعات السليمة، تبقى هناك حدود 
إنسانية مشتركة، لا تلغيها الخلافات السياسية 

ولا الحروب، قد يفرح إنسان بانتصار جيشه في 
معركة، أو بهزيمة خصم عسكري، أو تأهل فريق 
بلاده في كرة القدم وخسارة الفريق الخصم، نعم 

هذا طبيعي، لكن يبقى مقتل طفل، أو استهداف 
مدنيين، أو سقوط أبرياء، حدثًاً مؤلمًاً يتجاوز 

الانتماءات، هذه ليست مسألة رأي سياسي، بل 
تعبير عن وجود مساحة أخلاقية مشتركة لا تزال 
قادرة على جمع المختلفين، وقد شاهدنا تاريخيًًا 

الكثير من الناس يخرجون في مظاهرات حاشدة 
ضد استهداف بلادهم لمدنيين آخرين حتى لو 

كانوا في الطرف الآخر، أشهرها ربما مظاهرات 
الأمريكيين ضد جرائم الجيش الأمريكي في حرب 

فيتنام.
المشكلة تبدأ عندما تنجح الجماعة في إعادة 

تعريف حتى هذه الحدود، عندها لا يعود الطفل 
، بل يصبح "ابن الجماعة الأخرى"، ولا يعود  طفالًا

المدني مدنيًًا، بل يتحول إلى جزء من معسكر 
العدو، في هذه اللحظة لا نكون أمام اختلاف 

سياسي فقط، بل أمام تحول في البنية النفسية 
التي تنظّّم الحالة الانفعالية، يصبح الإنسان أقل 
قدرة على رؤية الضحية بوصفها إنسانًاً، وأكثر 

ميالًا إلى رؤيتها من خلال هوية الجماعة التي 
تنتمي إليها.

هذا ما يجعل بعض ردود الفعل على التفجير أكثر 
إثارة للقلق من التفجير نفسه، فهذا التفجير لم 
يُحُدث ضحايا، وكان أقرب للحدث الصوتي الذي 

يهدف إلى إحداث بلبلة إعلامية، لكن يبدو أن 

الحرب الطويلة في بلادنا قد نجحت في ترك أثر 
أكثر خطورة، وهو أن تصبح مشاعرنا نفسها 
خاضعة بالكامل لمنطق الاصطفاف، فلا نسأل 

: ماذا حدث؟ أو من تضرر؟ بل نسأل: هل خسر  أوالًا
فريقي أم ربح؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال، يبدأ 

الحزن أو الفرح.
لقد عاشت سوريا سنوات طويلة من 

الاستقطاب، حتى أصبح كثير من السوريين 
ينظرون إلى الحدث الواحد من خلال انتمائهم 
قبل إنسانيتهم، وهذا لا يخص طرفًًا دون آخر، 

بل هو أحد أخطر الآثار النفسية التي تتركها 
الحروب الداخلية الطويلة، إذ تتحول الجماعة 

إلى المرجع الأول في تفسير الواقع، وفي تحديد 
المشاعر المقبولة والمرفوضة.

لذلك فإن إعادة بناء سوريا لا تبدأ فقط بإعادة 
إعمار المدن، ولا بإعادة العلاقات الدبلوماسية، ولا 

حتى ببناء المؤسسات، رغم أهمية كل ذلك، إنها 
تبدأ أيضًًا بإعادة بناء مساحة نفسية مشتركة، 
يستطيع السوريون داخلها أن يحزنوا معًًا على 

الضحايا، وأن يدينوا الإرهاب بوصفه اعتداء على 
المجتمع كله، لا مجرد حدث يخدم هذا الطرف أو 

يضر ذاك.
لا تبدأ نهاية الحرب عندما تتوقف التفجيرات، 
ولا عندما تتبادل الدول الزيارات الرسمية، بل 
عندما يستعيد المجتمع القدرة على الاحتفاظ 
ببعض المشاعر خارج الانتماءات الضيقة، أن 

يبقى الحزن على الأبرياء حزنًاً، وأن يبقى 
الإرهاب مصدر خوف لا مناسبة للشماتة، 

وأن يبقى الطفل طفالًا قبل أن يكون ابن هذه 
الجماعة أو تلك، عندها فقط يمكن القول إن 

الحرب بدأت تغادر النفوس، لا المدن فقط.

  لمى قنوت  

بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة 
وإيران، والتوتر الإسرائيلي الذي نجم عن خفض 

التصعيد، وتجميد الحرب على إيران، وبنود تتعهد 
فيها واشنطن بمنع الاعتداء عليها، وعلى حليفها 

في لبنان )حزب الله(، وتمكينها من بيع نفطها 
والحصول على بعض أموالها المحتجزة، إضافة 

إلى خطة لإعادة إعمارها وتنمية اقتصادها بقيمة 
لا تقل عن 300 مليار دولار، وقعت إسرائيل على 
اتفاق إطاري مع لبنان لا يشترط انسحابها من 

الأراضي التي احتلتها، إلا بعد أن تتحقق من 
قيام الجيش اللبناني في نزع "سلاح الجماعات 

المسلحة غير التابعة للدولة، لا سيما )حزب الله("، 
وتفكيك بنيتها في كل أنحاء لبنان، تبدأ بمناطق 
تسمى "مناطق تجريبية" يحددها الاحتلال، رغم 
إدراك جميع الأطراف عجز الحكومة اللبنانية عن 

نزع سلاح الحزب، ما سيؤدي إلى بقاء الاحتلال 
لأجل غير مسمى، وسيفاقم الانقسام والتوتر 

السياسي والأهلي داخل لبنان، وسيتمسك الحزب 

بسلاحه أكثر. وبموجب الاتفاق حدد الاحتلال 
أول ثلاث مناطق تجريبية للانسحاب منها، تبين 

لاحقًًا أنها غير محتلة. 
المنطق المعكوس في الاتفاق الإطاري، والذي أراد 

منه الأطراف نزع الملف اللبناني من يد طهران، 
وخاصة بعد أن ذُُكر لبنان في البند الأول من 

الاتفاق الأمريكي- الإيراني ثلاث مرات، وأرادت 
الحكومة اللبنانية أن تفاوض عن نفسها، وأبدت 

عزمها على نزع سلاح "حزب الله"، واحتكار 
الدولة للقوة، وقرار السلم والحرب، لكنها أبرمت 

اتفاقًًا حوّّل السيادة من حق أصيل إلى امتياز 
يمنحه الاحتلال تدريجيًًا بعد إثبات حسن السلوك 
الأمني، وقََلب المشكلة، وما هو راسخ في القانون 
الدولي، والمنطق، من حق الدول في إنهاء الاحتلال 
باعتباره جذر المسألة، إلى قصور الدولة اللبنانية 

عن ضبط الأمن لمصلحة المستوطنين في الأراضي 
المحتلة. ويعد هذا التحول محورًًا أساسيًًا في 

النقد "الديكولونيالي" للاتفاقات غير المتكافئة، 
وخطاب الأمن الذي يوظََف لإضفاء الشرعية على 

ديناميات الاستعمار.
ومن هذه الزاوية، فقد خلا الاتفاق من جدول 

زمني لانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، 
باعتباره مرهونًاً بنزع السلاح و"تطهير المنطقة"، 
ومن ثم "التحقق من التطهير" كما جاء في نص 

المرحلة الأولى من المراحل الأربع الواردة في الملحق 
الأمني السري للاتفاق اللبناني- الإسرائيلي، والذي 

سربته إسرائيل، وهندس الامتثال الأمني بآليات 
ميدانية. واستعاض نص الاتفاق عن "انسحاب" 

الجيش الإسرائيلي بعبارة "إعادة انتشار تدريجي" 
لقواته، كما أن طرح مبدأ "المناطق التجريبية" 

كنهج أمني، لا تستعاد فيها السيادة على 
الأرض دفعة واحدة، وإنما تُقُسم إلى وحدات 

جغرافية يختبرها الاحتلال تباعًًا، سيحول الدولة 
ومؤسساتها إلى موضوع لتقييم أدائها، وبهذا 

المعنى، فإن الانسحاب، وفق ما ورد في الاتفاق 
والملحق من الناحية القانونية والسياسية، لم يعد 

التزامًًا قانونيًًا قائمًاً بذاته، بل نتيجة عمليات 
أمنية.

لقد ربط الاتفاق الإطاري حقوق المدنيين 
وعودتهم إلى الجنوب وإعادة الإعمار، كما ورد في 
البند الثالث، بمسار أمني متدرج، يبدأ من "نجاح" 

عملية نزع سلاح "الجماعات المسلحة غير التابعة 
للدولة"، وتفكيك بنيتها التحتية في المناطق 

الخاضعة للتجربة، عندئذ، يعيد الاحتلال انتشاره 
بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني، وتوليه الأمن 

في تلك المناطق، وتبدأ إعادة الإعمار بجهد دولي، 
وفي المرحلة الأخيرة، يعود المدنيون المهجرون إلى 

مناطقهم.
يصف الاتفاق الحرب أو الصراع مع إسرائيل على 

أنها أزمة احتكار داخلي للقوة العسكرية في 
لبنان، لا علاقة استعمار ومُُستََعمر، وتاريخية 

اجتياحات متكررة، وأطماع، ويقدم السيادة 
كمفهوم أمني من خلال قدرة الدولة على احتكار 

القوة وتحقيق أمن المستوطنات الشمالية. 
ومن جهة أخرى، يقدم البند الخامس مساحة 

تفسيرية، من وجهة النظر الإسرائيلية، بأن 
احتلالها، وعملياتها العسكرية في لبنان، ليست 

بسبب أطماعها أو "مطالب إقليمية في لبنان"، بل 
بسبب هجمات، وتهديدات، و"نيات" عدائية من 

الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. 
تقدم المادة الثامنة في الاتفاق الإطاري أمن 

لبنان وإسرائيل، وأهالي جنوبي لبنان وسكان 
المستوطنات الإسرائيلية الشمالية بلغة 

متماثلة، أي خارج السياق التاريخي والسياسي 
الاستعماري، وتحجب جرائم حرب الاحتلال 

بصورة تامة. أما البند التاسع، فيضع لبنان تحت 
نظام مراقبة لـ"تنفيذ برنامج صارم قائم على 
الأداء"، وينشئ نظام مساءلة من طرف واحد، 

ويربط الامتثال المشروط بالمساعدات الأمريكية، 
والتي تقدم كأداة تحفيز وعقاب في آن واحد، 

وهنا، يعاد تعريف الاتفاق من اتفاق سياسي إلى 
منطق الحوكمة الأمنية المشروطة، إذ استُُخدمت 

عبارات، غالبًًا ما تُسُتخدم في برامج إصلاح 
القطاع الأمني، وفي بناء مؤسسات الدولة التي 

تدعمها جهات دولية، كعبارة "مراحل قابلة 
للتحقق"، و"إثبات النتائج"، و"آليات الرقابة 

والإشراف".
ويمثل البند العاشر الشق الاقتصادي للاتفاق دون 

التزام قانوني ملزم في إعادة الإعمار، وإنعاش 
الاقتصاد في صياغات عامة وفضفاضة، مثل: 
"ستعمل الولايات المتحدة على حشد الشركاء 

الدوليين لتقديم دعم"، و"بذل الجهد لحشد 

الدعم الدولي"، و"من المتوقع أن يشمل ذلك حشد 
مساعدات كبيرة". كما يربط الاتفاق التعافي 

الاقتصادي بالتحقق من الامتثال الأمني، وفق ما 
ورد أعلاه، لا بمسؤولية قانونية تقع على الاحتلال 

الذي سبب الدمار. وتُخُضع المادة الـ11 الأموال 
وأموال إعادة الإعمار إلى اعتبارات أمنية، وتُلُزم 
كالًا من لبنان والولايات المتحدة بعدم وصولهما 
إلى أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة سواء 

كان "كيانًاً أو منظمة أو فردًًا مرتبطًًا بأي جماعة 
مسلحة"، وبحظر جميع أنشطتها، ويمكن أن 

يخلق استخدام عبارة "أي فرد مرتبط" تفسيرات 
مفتوحة ومتعددة قد تطال مجتمعات بأكملها.

وقدم البند الـ12 الهدف النهائي للاتفاق ليكون 
عملية سياسية مفتوحة تقضي بعد توقيع 

الاتفاق على إنشاء مجموعات في لبنان وإسرائيل 
تُعُِِد "اتفاقًًا شامالًا للسلام والأمن" يقدم فيه 

"السلام" كحلقة أخيرة، وثمرة للامتثال الأمني. 
ويعيد البند الـ13 ضبط وإعادة تشكيل الدور 

القانوني والدبلوماسي الخارجي للبنان، ويضمن 
"وقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل 

السياسية أو القانونية الدولية"، وهو مساس 
بحقوق التقاضي ضد جرائم الحرب التي ارتكبها 

الاحتلال، وإخلال بالحقوق المنصوص عليها 
في القانون الدولي، وتشمل بالضرورة شكاوى 
مجلس الأمن، والتوجه لمجلس حقوق الإنسان، 

ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية 
الدولية، وغيرها، كما أن استخدام عبارات 

فضفاضة كالأعمال "الضارة" هو مزيد من تقييد 
لبنان، وحرمانه من اللجوء إلى المحافل السياسية، 

والقانونية الدولية.
ختامًًا، لقد اختفت سردية الاستعمار من الاتفاق 
الإطاري، واستعيض عنها بعبارات مثل: "النزاع"، 
"حسن الجوار"، "السلام"، "الأمن"، كما أن بنيان 

الاتفاق وملحقه جعلا من أمن الاحتلال معيارًًا 
حاكامًا لمراحل التنفيذ وتدرجه، واستنادًًا إلى ما 
سبق والواقع الحالي، تستمر عمليات الاحتلال 
العسكرية وانتهاكاته وجرائمه بالقدر الذي لا 

يؤثر فيه على خفض التصعيد بين واشنطن 
وطهران، إن استمر العمل بمذكرة التفاهم، 

ويستطيع نتنياهو توظيف الحرب في الانتخابات 
المقبلة.

وقفــة احتجاجيــة فــي الســويداء تطالــب بحــق تقريــر المصيــر - 11 نيســان 2026 )عنب بلدي(

أبرز محطات لجنة التحقيق في أحداث السويداء:

31  مـن تمموز 2025: أصدرت وزارة العـدل القرار رقم "1287" بتشـكيل لجنة وطنية 
للتحقيق في أحداث السـويداء، وكشـف ملابسـاتها، وتحديد المسـؤولين عـن الانتهاكات 

وإحالتهـم إلى القضاء.
17  مـن آذار 2026: سـلّمّت اللجنـة تقريرهـا النهـائي إلى وزيـر العدل، بعـد تحقيق 
ـا لتسلسـل الأحـداث بين 11 و20 من تموز  اسـتمر عدة أشـهر، وتضمـن التقرير توثي�ق
2025، وإحصـاء للقـتلى والجرحـى والمفقوديـن والنـازحين، وتحديـد الجهـات التـي 
ارتكبـت الانتهـاكات، مشًيرًا إلى مسـؤولية أطراف متعـددة، بينها عنـاصر من وزارتي 
الدفـاع والداخليـة، ومجموعـات مسـلحة محليـة ومسـلحون مـن العشـائر، إلى جانب 
توصيـات بإحالـة جميـع المتـورطين إلى القضـاء، وحمايـة مواقـع المقابـر الجماعيـة، 

وجبر ضرر الضحايـا وتعزيـز المصالحـة المجتمعيـة وجمـع الـسلاح غير المرخص.
3  مـن تمموز 2026: أعلنـت اللجنـة إحالة عـدد من المتهـمين إلى القضاء، وكشـفت أن 
ا  محكمـة الجنايات العسـكرية في دمشـق بـاشرت عقد جلسـات محاكمة علنيـة اعتباًرً

من 1 مـن تموز.
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

في وقـت تبحث فيـه الحكومة السـورية عن مـوارد جديدة لإنعـاش اقتصاد 
الـبلاد، عـادت إلى الواجهـة ديـون قديممة تراكمـت على سـوريا منـذ عـام 
2011، قـروض أوروبيـة بلغت، وفـق ما أكده أحـد الخبراء، نحـو 1.55 مليار 

يورو.
ورغـم وجـود تكليـف رئـاسي لـوزارة الماليـة السـورية بمعالجـة وإغلاق ملـف 
قـروض بنك الاسـتثمار الأوروبي، فإن الوزارة تواصل التمسـك بسياسـة التحفظ 
بشـأن الإفصـاح عـن الأمـر، وحتـى الآن، لا يعـرف السـوريون حجـم الديـون 
الحقيقـي ولا هويـة الممقترضين، بعـد مـرور أكثر من عـام ونصف على سـقوط 

الأسـد. نظام 

لعـدة  الممنوحـة  الأوروبيـة  القـروض 
بحسـب  سـورية،  حكوميـة  جهـات 
مـا أكـده مصـدران لعنـب بلـدي، بـدأ 
بتقديمهـا بنـك الاسـتثمار الأوروبي منذ 
1978، بهـدف دعـم المشـاريع التنموية 
وأسـهم  سـوريا،  في  التحتيـة  والبنـى 
لتمويـل  اليوروهـات  ملايين  بمئـات 
مشـاريع في مجـالات الميـاه والكهربـاء 
محطـة  ومشروع  الميـاه،  ومعالجـة 

علي. ديـر  في  الكهربـاء 
وصرح مسـؤول سوري سـابق في مكتب 
الارتبـاط السـوري مـع بنـك الاسـتثمار 
الأوروبي، قبـل توقفـه عن العمـل، لعنب 
بلـدي )تحفـظ على نشر اسـمه(، أنه كان 
ـا في  مـن المقـرر أن "يشـارك البنـك أيًضً
مدنيـة  طائـرات  لشراء  صفقـة  تمويـل 
لسـوريا بقيمـة 600 مليون يـورو، إلا أن 

يتم". لم  ذلـك 
ا  سـابًقً توجهـت  بلـدي  عنـب  وكانـت 
بأسـئلة لـوزارة الماليـة السـورية، حـول 
الـوزارة  قبـل  مـن  المطروحـة  الحلـول 
الأوروبي  البنـك  قـروض  لمعالجـة 

ا  رًدً تتلقـى  أن  دون  ا،  سـابًقً المذكـورة 
القـروض  لهـذه  الإجمالي  الحجـم  على 
وهوية الـقترضين حتى تاريـخ نشر هذا 

التقريـر.
المالية السورية

 توقف الملاحقة القضائية 
عـن  الأوروبي  الاسـتثمار  بنـك  توقـف 
نشـاطاته في سـوريا بقـرار مـن الاتحاد 
الأوروبي بعـد انـدلاع الثـورة السـورية، 
ورغـم أن العقوبـات على سـوريا كانـت 
السـبب  فـإن  القـرار،  في  ا  مؤثـًرً عـامالًا 

الأهـم تمثـل في:
-ارتفـاع حجـم المخاطـر البنكيـة نتيجـة 

الحـراك الشـعبي.
الضغـوط التي تعـرض لها البنـك لزيادة 
نسـب الاحتياطيـات للتحوط مـن المخاطر، 
قانـوني  التـزام  وجـود  عـدم  ظـل  في 

ذلك. بإجـراء 
واسـتثنى الرئيس السـوري، أحمد الشرع، 
في حزيران الماضي، التسـهيلات الائتمانية 
)القـروض( الممنوحـة من بنك الاسـتثمار 
الأوروبي، مـن أحكام المرسـوم رقم "70" 

أحـكام  بتطبيـق  القـاضي   ،2026 لعـام 
الائتمانيـة  والتسـهيلات  الديـون  تسـوية 
ومنـح  العامـة،  المصـارف  في  المتـعثرة 
إعفـاءات من الفوائـد التأخيريـة والعقدية 
جدولـة  إعـادة  تنظيـم  مـع  والغرامـات، 
الديـون التـي تتجـاوز كتلـة الدَّيَـن فيهـا 
وفـق  وذلـك  سـورية،  ليرة  مليـون  مئـة 
الشروط والمهل المحددة في مواد المرسـوم.

السـورية  الماليـة  ذاتـه وكّّل وزارة  المرسـوم 
بمعالجـة الملـف، عبر قيـام الوزيـر، محمـد 
في  للنظـر  لجنـة  بتشـكيل  برنيـة،  يسر 
قروض بنـك الاسـتثمار الأوروبي بقرار منه.

بتكليـف  ا  قـراًرً ـا  أيًضً أصـدر  برنيـة 
العامـة ذات الصلـة بقـروض  المصـارف 
بنك الاسـتثمار الأوروبي، بدراسـة إمكانية 
التريـث في إجـراءات الملاحقـة القضائيـة 
يحـدد  أن  )دون  الـقترضين  بحـق 
هويتهـم(، وذلك لحين انتهـاء أعمال لجنة 
معالجـة قروض بنك الاسـتثمار الأوروبي 

وإصـدار القـرار بشـأنها.
واشترط في "وقـف الملاحقـة القضائيـة" 
المقـررة، الحفـاظ على ما تم مـن إجراءات 
العـام  لـلمال  حمايـة  سـابقة،  قانونيـة 
نقلتـه  لما  ـا  وف�ق المواطـنين،  ومصالـح 
الوكالـة السـورية للأنبـاء )سـانا( آنـذاك 

عـن الـوزارة.
وكانـت صحيفـة محلية سـورية كشـفت 
عندمـا أوقـف الاتحـاد الأوروبي تعـاون 
بنـك الاسـتثمار الأوروبي مع سـوريا في 
2011، أن أغلبيـة الـقترضين مـن البنـك 
السـورية  الحكوميـة  الجهـات  مـن  هـم 

وليسـوا مواطـنين.

معظـم  إن  حينهـا،  الصحيفـة،  وقالـت 
لمشروعـات  مخصصـة  كانـت  القـروض 
وتحديـث  لتطويـر  مسـاندة  أو  تنمويـة 
البنـى التحتيـة ووسـائل النقل، لا سـيما 
تمويـل جـزء مـن صفقـة طائـرات مدنية 
الخطـوط  أسـطول  لتحديـث  أوروبيـة 

السـورية. الجويـة 
الماليـة  وزيـر  أكـد  الماضي،  حزيـران  وفي 
ملـف  معالجـة  تسريـع  أهميـة  السـوري 
القروض المتعثرة لبنك الاسـتثمار الأوروبي، 
ا للجنـة المكلفة  وذلـك خلال ترؤسـه اجتماًعً
بمعالجـة هذه القـروض والمشـكّّلة بموجب 

المرسـوم رقـم "70" لعـام 2026.
وشـدد برنيـة على أهميـة تسريـع أعمال 
اللجنة، وإنجـاز المهام الموكلـة إليها ضمن 

الأطـر الزمنيـة المحددة، بمما يضمن:
-التوصـل إلى آليـة قانونية وحلـول مالية 
هـذه  ملـف  لمعالجـة  وعمليـة  منصفـة 

القـروض.
جهـة،  مـن  البنـوك  حقـوق  -حفـظ 
والمسـاعدة مـن جهـة أخـرى في تخفيف 
الأعبـاء على المتعثرين وتنشـيط الاقتصاد.

سوريا تقترح تحويل الديون
 إلى استثمارات

في  ناقـش،  السـوري  الماليـة  وزيـر 
نيسـان الماضي، مـع وفـد رفيع المسـتوى 
وبنـك  الأوروبي  الاتحـاد  مفوضيـة  مـن 
"تحويـل  فـرص  الأوروبي،  الاسـتثمار 
إلى  سـوريا  تجـاه  القامئمة  الديـون 

ومنـح".  اسـتثمارات 
على  مـشترك  لقـاء  ضمـن  ذلـك  وجـاء 

في  السـوري  الوزيـر  مشـاركة  هامـش 
اجتماعـات الربيـع لصندوق النقـد والبنك 
الدولـيين، وضـم الوفـد الأوروبي، المديـر 
العـام لعمليـات بنك الاسـتثمار الأوروبي، 
أنـدرو ماكدويـل، والمديـر العـام للإدارة 
العامـة لـلشرق الأوسـط وشمال إفريقيـا 
والخليـج في المفوضية الأوروبيـة، مايكل 

كارنيتشـنيغ.
مركـز  ـا  أيًضً المباحثـات  وتناولـت 
القـدرات  وبنـاء  والتدريـب  المعرفـة 
الأوروبي  الاتحـاد  يعتـزم  الـذي 
الدعـم  إنشـاءه في سـوريا، وتـوفير 
الاقتصاديـة  للإصلاحـات  الفنـي 
والماليـة الجارية، وتعزيز الاسـتثمارات 

سـوريا. في  الأوروبيـة 

خبير: القروض تقارب 1.4 مليار يورو
كشـف  أوروبيـة،  مصـادر  إلى  ا  اسـتناًدً
الدكتـور  والاقتصـادي  المالي  الخـبير 
إلى  حديـث  في  الكريـم،  عبـد  محمـود 
وتفاصيـل  حجـم  عـن  بلـدي،  عنـب 
التمويـل المقدم مـن جانب بنك الاسـتثمار 

لسـوريا. الأوروبي 
في  مشـاريع  مـوّّل  البنـك  إن  وقـال 
سـوريا قبـل 2011 بقيمـة تقـارب 1.4 
مليـار يـورو منـذ عـام 1978، وتوقفـت 
القـروض والدفعـات الجديـدة بعـد قرار 
من مجلـس الاتحـاد الأوروبي في 2011، 
منـع بموجبه البنـك من إجـراء أي دفعات 
أو تحـويلات مرتبطـة باتفاقيات القروض 

سـوريا. مع  القامئمة 
وكانـت أكبر حصـة من القـروض لقطاع 
مليـون   676 بنحـو  والكهربـاء  الطاقـة 
يـورو، وشـملت تحديـث شـبكات النقـل 
والتوزيـع، وبنـاء محطتي ديـر علي 1 و2 

بطاقـة تقـارب 1500 ميجـاواط، منهـا:
75 مليـون يـورو لتحديـث شـبكة نقـل 

عـام 2000. الكهربـاء 
115 مليـون يـورو لتوزيـع الكهرباء عام 

.2001
200 مليـون يـورو لمحطة ديـر علي عام 

.2004

خبير يقدرها بنحو 1.5 مليار يورو

كيف تحل سوريا عقدة
قروض بنك الاستثمار الأوروبي؟ 

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنيــة يبحــث مــع وفــد مــن المفوضيــة الأوروبيــة وبنــك الاســتثمار الأوروبــي ملــف الديــون علــى ســوريا خلال مشــاركته باجتماعات الربيــع لصندوق النقــد والبنك الدوليين في واشــنطن - 15 نيســان 2026 )وزارة المالية الســورية(

275 مليـون يـورو لمحطـة ديـر علي 2 
.2008 عـام 

ومعظـم الجهـات المرتبطة بهذه المشـاريع 
ـا وزارة  كانـت جهـات حكوميـة، خصوًصً
الكهربـاء، والمؤسسـة العامـة لتوليد ونقل 

ـا للخبير عبـد الكريم. الكهربـاء، وف�ق
القـروض  كل  أن  ـا  ليـس صحيًحً ولكـن 
ذهبـت فقـط لـوزارة الكهربـاء، بحسـب 
قـروض  فهنـاك  السـوري،  الخـبير 

منهـا: أخـرى  لقطاعـات 
مليـون   230 بقيمـة  للصحـة  -قـروض 

الصحـة. وزارة  عبر  يـورو 
الصحـي  والصرف  للميـاه  -قـروض 
والبنيـة البلديـة بنحو 186 مليـون يورو.

الصـغيرة  للمشـاريع  ائـتمان  -خطـوط 
يـورو. ملايين   107 بنحـو  والمتوسـطة 

-قـرض بنحـو 105 ملايين يـورو لشركة 
إسـمنت خاصة قـرب حلب.

لمؤسسـة  يـورو  مليـوني  إلى  -إضافـة 
سـوريا. في  الأولى  الصـغير  التمويـل 

أحكام أوروبية
 بأكثر من 150 مليون يورو

فـيما يتعلـق بالأحـكام الصـادرة عن 
المحاكـم الأوروبيـة، أوضـح الدكتور 
ـا  أحكاًمً هنـاك  أن  الكريـم  عبـد 
صـادرة من المحكمـة العامـة للاتحاد 
الأوروبي لمصلحـة الاتحـاد الأوروبي 
الأوروبي،  الاسـتثمار  ببنـك  ممـثالًا 
بسـبب عدم سـداد أقسـاط القروض 
الشـكل  على  وكانـت   ،2011 بعـد 

التـالي:
رقـم  الكهربـاء  توزيـع  ملـف  -في 
"20948"، صـدر حكـم في 2019 بمبلغ 
52.657 مليـون يـورو، ثم حكـم آخر في 
2023 بمبلـغ 28.778 مليـون يـورو، مع 

فوائـد تعاقديـة وتأخيريـة.
رقـم  الكهربـاء  نقـل  ملـف  في 
 2019 في  حكـم  صـدر   ،"20868"
يـورو  مليـون   38.934 بمبلـغ 
و3.384 مليـون فرنـك سـويسري، ثم 
حكـم آخـر في 2023 بمبلـغ 22.857 
مليـون يـورو و1.985 مليـون فرنـك 
الفوائـد  اسـتمرار  مـع  سـويسري، 

السـداد. حتـى  التأخيريـة 
ونفـى الخـبير الاقتصـادي السـوري أن 
مـن  الفوائـد"  "إسـقاط  تـم  قـد  يكـون 
موضـوع  في  الأوروبيـة  المحكمـة  قبـل 
قـروض بنـك الاسـتثمار الأوروبي، وقال 
إنـه "لا يوجـد مـا يثبـت أن الفوائـد على 
القـروض الخارجية أُسُـقطت فعلًيًا، وعلى 
العكـس، فـإن الأحـكام الأوروبيـة تنص 
على اسـتمرار احتسـاب الفوائد التأخيرية 

السـداد". تاريخ  حتـى 
السـورية  الماليـة  قـرار  أن  إلى  وأشـار 
الأخير حـول دراسـة إمكانيـة التريث في 
الـقترضين  بحـق  القضائيـة  الملاحقـات 
إلى حين انتهـاء اللجنـة مـن عملهـا، مـع 
الحفـاظ على الإجراءات القانونية السـابقة 
حمايـة لـلمال العـام، لا يعـتبر "إسـقاًطًا 
نهائي�ـا للفوائـد أو أصـل الدَّيَـن"، يحسـب 

ذاته. الخـبير 
ويـرى عبد الكريم أن أي إسـقاط أو إعادة 
جدولة حقيقيـة للفوائـد الخارجية يحتاج 
الاسـتثمار  بنـك  مـع  اتفـاق رسـمي  إلى 
وليـس  الأوروبي،  الاتحـاد  أو  الأوروبي 
الماليـة  وزارة  مـن  داخلي  قـرار  مجـرد 
الديـون  ملـف  أن  ـا  موضًحً السـورية، 
سـيادي  ومعظمهـا  قديـم،  الخارجيـة 
ـا  خصوًصً عامـة،  بجهـات  مرتبـط  أو 

الكهربـاء.
وتنـدرج الجهـود الحكوميـة نحـو إنهـاء 
ملـف قـروض بنـك الاسـتثمار الأوروبي 
الامتثـال  معـايير  تعزيـز  إطـار  في 
أعلـن  أن  ـا  أيًضً التـي سـبق  والحوكمـة، 
ضمـن  المركـزي  سـوريا  مصرف  عنهـا 
استراتيجيتـه )2030-2026(، عبر إلـزام 
المصـارف الخاصـة السـورية بـالاعتراف 
بـأن ودائعهـا في المصـارف اللبنانيـة هي 
وأصـول  مخصصـات  وتكويـن  خسـائر، 
التشريعـات  وتعديـل  جديـدة،  كاملـة 
العمـل  مجموعـة  معـايير  مـع  لتتوافـق 

.)FATF( العالميـة  المالي 
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لم تعـد عرائـس محافظة الحسـكة يدخلـن الحيـاة الزوجية محـمّّلات بقطع 
الذهـب كما كان شـائعًًا خلال السـنوات الماضيـة، إذ فرض الارتفـاع الكبير في 
أسـعار الذهب واقعًًا جديدًًا على سـوق المصـاغ في الجزيرة السـورية، ما دفع 
كـثيرًاً مـن العـائلات إلى تقليـص كميـات الذهب المقدمـة للعـروس إلى الحد 
الأدنى، والاكتفـاء غالب�ـا بمحبـس الـزواج، بعـد أن كانـت الأسـاور والخواتـم 

والأقـراط وغيرهـا مـن القطع جزءًًا أساسـيًًا مـن تجهيـزات العرائس.

وبلـغ سـعر غـرام الذهب عيـار 21 في 
سـوق الذهب بمدينـة الحسـكة وعموم 
المحافظـة، وقـت كتابـة هـذا التقريـر، 
يعـادل  مـا  أي  ا،  دولاًرً  116 نحـو 
وفـق  سـورية  ليرة  مليـون   1.5 نحـو 
ليرة  يبلـغ نحـو 13300  سـعر صرف 
للـدولار الواحـد، وهـو رقم جعـل شراء 
ا يفوق  كميـات كـبيرة مـن الذهـب أمـًرً
ـا  قـدرة كـثير مـن العـائلات، خصوًصً
مـع تراجـع القـدرة الشرائيـة وارتفـاع 

ـا. تكاليـف الـزواج عموًمً
الذهـب  سـوق  في  عاملـون  ويقـول 
المصـاغ  شراء  حركـة  إن  بالحسـكة، 
مقارنـة  واضـح  بشـكل  تـغيرت 
بالسـنوات السـابقة، إذ تراجعت طلبات 
شراء القطـع ذات الأوزان الكـبيرة، بينما 
أصبحـت القطـع الخفيفـة هـي الخيار 
ا بين المقبلين على الزواج. الأكثر انتشـاًرً

من طقم كامل إلى محبس فقط
داخـل سـوق الذهـب بمدينة الحسـكة، 
يلاحظ الصائـغ محمد الـعلي انخفاض 
الـوزن  الإقبـال على شراء المصـاغ ذي 
المرتفـع، مقارنـة بمما كان عليه السـوق 

سـنوات. قبل 
الوقـت  بين  الفـرق  إن  محمـد،  وقـال 
"كـبير  الماضيـة  والسـنوات  الحـالي 
ـا أن تجهيز العروس كان  ا"، موضًحً جًدً
ا أكثر من قطعـة ذهبية،  يتضمـن سـابًقً
مثـل الأسـاور والخواتم والأقـراط، وقد 
تصـل الكميـة في بعـض الحـالات إلى 

الغرامـات. عشرات 
اليـوم  الزبائـن  أغلـب  أن  وأضـاف 
يسـألون عـن القطـع الخفيفـة، مشًيرًا 
القطعـة  أصبـح  "المحبـس  أن  إلى 
الأساسـية في كثير من عمليـات الزواج، 
ا يضـاف إليـه خاتم صـغير أو  وأحيانـ�
قطعـة بسـيطة بحسـب قـدرة العائلـة 

الماديـة".
وعـزا الصائـغ هذا التراجـع إلى الارتفاع 
ا  الكـبير في سـعر غرام الذهـب، موضًحً
ـا مـن الذهـب،  أن شراء 20 أو 30 غراًمً
وهـي كميـة كانـت مألوفة لـدى بعض 

إلى  يحتـاج  أصبـح  ا،  سـابًقً العـائلات 
مبلـغ كـبير لا تسـتطيع معظـم الأسر 

توفيره.
في  النسـاء  أن  إلى  محمـد  وأشـار 
إلى  ينظـرن  كـنّّ  الحسـكة  محافظـة 
ا  ا بوصفـه زينـة وادخاًرً الذهـب سـابًقً
في الوقـت نفسـه، إذ كانـت كـثير مـن 
الأكبر  الجيـل  مـن  سـيما  ولا  النسـاء، 
سـًنًا، يحتفظـن بكميـات كـبيرة منه قد 
تصـل في بعض الحـالات إلى نحو 250 

. ا ًمً غرا
لكـن هـذا النمـط تـغير تدريجي�ـا مـع 
ارتفـاع أسـعار الذهـب وتراجـع القدرة 
بحسـب  جديـدة،  كميـات  شراء  على 
الصائـغ، الـذي يـرى أن الذهـب تحول 
من جزء أسـاسي مـن تجهيـزات الزواج 
إلى "تكلفـة إضافيـة يحـاول كـثيرون 

تخفيفهـا".

ذهب الماضي.. 
عندما كان الغرام بمئات الليرات

تتذكـر فاطمـة السـالم، وهي مـن ريف 
كان  التـي  الـفترة  الشرقـي،  الحسـكة 
ا لعـدد أكبر من  فيهـا شراء الذهب متاًحً

العـائلات مقارنـة بالوقـت الحالي.
ا  وقالت فاطمـة، إنهـا اشترت 140 غراًمً
كان  عندمـا  عـام 2001،  الذهـب  مـن 
سـعر غـرام الذهب يبلغ نحـو 350 ليرة 
سـورية، معـتبرة أن ذلـك كان مـن أقل 

الأسـعار التـي شـهدتها تلـك الفترة.
وأضافـت أن سـعر الغـرام خلال الـفترة 
كان  و2000   1995 عامـي  بين  الممتـدة 
يتراوح تقريًبًا بين 500 و600 ليرة، وكانت 
النسـاء قـادرات على شراء الذهب تدريجًيًا 
خلال سـنوات طويلـة، سـواء عبر الادخار 

أو مـن خلال المناسـبات الاجتماعيـة.
وذكـرت أن النسـاء في تلـك الـفترة لم 
بهـدف  فقـط  الذهـب  يشتريـن  يكـن 
الـزواج، بـل كان اقتناؤه وسـيلة لحفظ 
قيمـة المال، إذ كانت الممرأة تجمع القطع 
الذهبيـة على مراحـل، وقـد تمتلـك مـع 

ا كبيرة. مـرور السـنوات أوزانـ�
فاطمـة قالـت إن كثًيرًا من نسـاء جيلها 

كـنّّ يحتفظـن بأطقـم ذهبية وأسـاور 
وخواتـم وأقـراط، وكانت بعض النسـاء 
تصـل ممتلكاتهن من الذهـب إلى مئات 

الغرامات.
لكنهـا أشـارت إلى أن الوضـع الحـالي 
أسـعار  أصبحـت  إذ  ـا،  تماًمً مختلـف 
الذهـب مرتفعـة إلى درجـة تجعل شراء 
تخطيـط  إلى  يحتـاج  صـغيرة  قطعـة 
طويـل، بينما باتـت الأولوية لـدى كثير 
مـن العـائلات لتغطيـة تكاليـف الزواج 

الأساسـية الأخـرى.

عروس تكتفي بثلاثة غرامات
تـغيرت تفاصيـل تجهيـز العرائـس في 
الحسـكة خلال السـنوات الأخيرة، وهـو 
مـا تعكسـه تجربـة ريـم أحمـد، التـي 

تزوجـت قبـل نحو عـامين.
وقالـت ريـم، إن الذهـب الـذي حصلت 
عليـه عنـد زواجها اقـتصر على محبس 
فقـط، بـوزن ثلاثـة غرامـات، مـشيرة 
إلى أن الظـروف الاقتصاديـة لم تسـمح 
يحـدث  كان  كما  إضافيـة  قطـع  بشراء 

. ا بًقً سا
"الفكـرة لم تعـد مرتبطـة بالرغبة فقط، 
فالعـروس وأسرتهـا قد ترغبـان بشراء 
أكثر مـن قطعـة، لكـن ارتفاع الأسـعار 

يجعـل الأمـر صعًبًا"، وفـق ريم.
وأضافـت أن كـثًيرًا من الفتيـات اللواتي 
يتزوجـن في الوقـت الحـالي أصبحـن 
يفضلـن الحصـول على مبلـغ مـالي أو 
تقليـل كميـة الذهـب، بسـبب صعوبـة 

تـأمين تكاليـف الـزواج كاملة.
ا من  وتـرى ريـم أن الذهـب فقـد جـزًءً
حضـوره كعـنصر أسـاسي في تجهيز 
يمثـل  ا  سـابًقً كان  بعدمـا  العـروس، 
جانب�ـا مهامًا مـن مهـر الممرأة ومظهرها 
الاجتماعـي، وأن بعـض العـائلات كانت 
تعـتبر كميـة الذهب التي تحصـل عليها 
العـروس نوًعًـا من الأمـان المالي لها، إلا 
أن ارتفـاع الأسـعار جعـل الوصول إلى 

ا. ا نـادًرً تلـك الكميـات أمًرً

صعوبة أمام المقبلين على الزواج
لا يقـتصر تـأثير ارتفاع أسـعار الذهب 
على النسـاء فقـط، إذ يواجـه الشـباب 
المقبلـون على الـزواج صعوبة كبيرة في 
تـأمين الذهب ضمـن متطلبـات الزواج.

على  مقبـل  شـاب  اللـه،  العبـد  أحمـد 
الحسـكة  مدينـة  ريـف  مـن  الـزواج 
الجنـوبي، قـال إن شراء الذهـب أصبح 

ا  مـن أكثر الأمـور التـي تشـكل ضغًـطً
الـزواج. على  المقبـلين  على  ا  ماليـ�

ا  وأضاف أن الشـاب كان يسـتطيع سابًقً
شراء عدة قطـع ذهبية لعروسـه بمبالغ 
أقـل، بيـنما يحتاج اليـوم إلى مبلغ كبير 

للحصـول على كمية محدودة.
كـثير مـن الشـباب يحاولـون التوفيـق 
تكاليـف  بقيـة  الذهـب وبين  بين شراء 
والمهـر  المنـزل  تجهيـز  مثـل  الـزواج، 
والمصاريف المرتبطة بالمناسـبة، بحسـب 
بين  الاتفـاق  أن  إلى  مـشًيرًا  أحمـد، 
العـائلات أصبح يميـل أكثر إلى تخفيف 
كميـة الذهـب المطلوبـة، والاكتفـاء بما 
يمكن تحملـه مادًيًا، بعدمـا أصبح شراء 
ا صعًبًا. كميـات كـبيرة من الذهـب أمـًرً

من زينة إلى عبء اقتصادي
المجتمـع  في  الذهـب  ارتبـط  لطـالما 
مناطـق  في  سـيما  ولا  السـوري، 
الجزيـرة، بمناسـبات الـزواج وباعتباره 
ا من مكانـة الممرأة ومدخراتها، لكن  جـزًءً
التحـولات الاقتصاديـة خلال السـنوات 

العـادة. هـذه  ت  غريّر الأخيرة 
تعتمـد  حيـث  الحسـكة،  محافظـة  في 
نسـبة كبيرة مـن السـكان على مصادر 
الاقتصاديـة  بالأزمـات  تأثـرت  دخـل 
وارتفـاع الأسـعار، أصبـح الذهـب مـن 
المصاريـف التـي يجـري تقليصهـا عند 

إعـداد ميزانيـة الـزواج.
ويرى صائغـون في السـوق المحلية أن 
تراجـع الإقبـال لا يعنـي اختفـاء الطلب 
انتقـال  يعكـس  لكنـه  الذهـب،  على 
الزبائـن مـن شراء القطـع الكـبيرة إلى 
ا وأكثر  البحـث عـن خيـارات أقـل وزنـ�

قـدرة على تحمـل التكلفـة.
وبينما كانت النسـاء في السابق يجمعن 
الذهـب على مدى سـنوات، وقد يصل ما 
تمتلكـه بعضهـن إلى مئـات الغرامـات، 
تـأمين  تركـز على  اليـوم  الأسر  باتـت 
الحـد الأدنى من المصـاغ، لتصبح قطعة 
صـغيرة أو محبـس بـوزن محـدود هو 
ا بين كـثير مـن  الخيـار الأكثر انتشـاًرً

الحسـكة. في  العرائس 
غـرام  سـعر  ارتفـاع  فـرض  وهكـذا 
على  ا  جديـًدً ـا  واقًعً  21 عيـار  الذهـب 
عـادات الـزواج في الجزيـرة السـورية، 
ا  حيـث لم يعـد الذهـب كما كان سـابًقً
ا للزينـة والادخار فقـط، بل أصبح  رمـًزً
ا مالي�ـا ثقـيالًا يدفـع العـائلات إلى  بنـًدً
إعـادة حسـاباتها في تجهيـز العرائس.

ّـر عــادات الــزواج إذ باتــت كثيــر مــن العــائلات تكتفــي بمحبس الزواج بدل أطقــم الذهــب التقليدية - 6 تمــوز 2026 )عنب بلدي( ارتفــاع أســعار الذهــب فــي الحســكة غي�

المحبس بديالًا عن أطقم العرائس

أسعار الذهب تغير عادات الزواج في الحسكة
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في عـالم يفيـض بالتنافسـية، لم تعـد الطفولـة مجرد سـنوات للعب والممرح، بل تحولـت في بيوت 
كـثيرة إلى "مشروع تجـاري مؤجـل" يدار بعقلية الاسـتثمار طويـل الأجل.

هـذا الواقـع الجديـد يترجمـه تزاحـم الأسر غير المسـبوق على إلحـاق الصغـار بصفـوف البرمجة 
واللغات والموسـيقا. سـباق محمـوم وحقائب مثقلـة بالمهارات، يخفـي وراءه تسـاؤالًا جوهريًًا: هل 

نضمـن مسـتقبلهم، أم نسرق طفولتهم؟

فلسفة الأنشطة وحرية الطفولة 
أكـد استشـارية علم النفـس الأسري الدكتـورة هبة 
أن  العرنـوس، في حديـث إلى عنـب بلـدي،  كمال 
الأنشـطة قيمتها عاليـة كأدوات تعليمية، لكن الأزمة 

تكمـن في الفلسـفة المحركـة لها.
وقالـت الاستشـارية، إن مبالغة الوالدين في حشـو 
جدول الطفل تسـلب منـه أهم احتياجاته النفسـية، 
ا "المسـاحة الحـرة" الضروريـة لتشـكيل  وتحديـًدً

الخيـال ونضـج الشـخصية والاعـتماد على الذات.
وشـددت العرنـوس على أن الطفل ليـس آلة للتعبئة 
المعرفيـة، بـل ينمـو في لحظـات الصمـت والملـل 
واللعـب غير الموجـه، معـتبرة أن أوقـات الفراغ هذه 
تشـكل ركيـزة أساسـية للبنـاء النـفسي والمعـرفي 

ا. ا ضائًعً وليسـت وقتـ�

ذكاء الملل الإيجابي 
ا  يرى مختصـو التربيـة الحديثة أن الملـل ليس عدًوً
للطفـل، بـل هـو أداة تطويريـة تُعُـرف بـ"الملـل 
الإيجـابي"، وقالـت الاستشـارية، إن توقـف الدماغ 
عـن اسـتقبال الأنشـطة الجاهـزة يحفـزه تلقائي�ـا 
على البحـث عـن بدائل، مما ينشـط المخيلـة ويفجر 

طاقـات الابتـكار لـدى الطفل.
لبعـض  الطفـل  تـرك  أن  إلى  العرنـوس  وأشـارت 
ابتـكار  إلى  يدعـوه  مسـبق  برنامـج  دون  الوقـت 
ألعابـه، أو تأليـف القصـص، أو الرسـم، أو طـرح 

أسـئلة عميقـة.
هـذه العمليـات العقليـة المعقـدة تتطلب مسـاحات 
حـرة يشـعر فيهـا الطفـل بالمسـؤولية عـن إدارة 
مزدحمـة  بيئـة  في  تنمـو  أن  يمكـن  ولا  وقتـه، 

المسـتمرة. بالتوجيهـات 
بنـاء على ذلـك، تعيـد التربيـة الحديثـة تعريـف 
المبـادرة،  على  الطفـل  لتدريـب  كفرصـة  "الملـل" 
وتحمّّـل الفـراغ، وإيجاد الحلـول الذاتيـة، فالطفل 
يتحـول  اليـوم،  فراغـه  وقـت  إدارة  يتقـن  الـذي 
مسـتقبالًا إلى شـخصية أكثر اسـتقلالية وقدرة على 

الإبداعـي. التفـكير 

من فقدان الاستقلالية إلى القلق الحاد 
هندسـة  في  المبالغـة  أن  إلى  الاستشـارية  نبهـت 
تفاصيـل حيـاة الطفـل اليوميـة تخلـق تداعيـات 

أبرزهـا تجريـده تدريجي�ـا مـن  نفسـية خـطيرة، 
حسـه الاسـتقلالي، فعندمـا يتولى الكبـار تخطيط 
الطفـل على  ينشـأ  يومـه،  كل شـاردة وواردة في 
"صناعـة  مـن  بـدالًا  التعلـيمات"  "تلقـي  ثقافـة 
القـرار"، مما يعطـل نمموه الشـخصي والقيـادي.

والالتزامـات  للأنشـطة  المفـرط  التكديـس  أن  كما 
لداخلـه  الإنصـات  فرصـة  مـن  الطفـل  يحـرم 
واستكشـاف هويتـه، إذ ينتقل من برنامـج إلى آخر 
دون أن يُتُـاح لـه الوقت لطـرح تسـاؤلات جوهرية 
حـول رغباته وشـغفه ومصـادر متعتـه الحقيقية، 
والنتيجـة الحتميـة لذلـك هـي صناعـة طفـل قـد 
لكنـه  متعـددة،  مجـالات  في  ا"  "متفوًـقً يكـون 

ًـمًا عـن ميولـه الحقيقيـة. منفصـل تما
في السـياق ذاتـه، حـذرت العرنـوس مـن وقـوع 
يرفـع  نـفسي  ضغـط  تحـت  الأطفـال  هـؤلاء 
مسـتويات القلـق والإجهـاد لديهـم، نتيجـة العيش 
المسـتمر تحـت وطأة الإنجـاز، إذ يتحول كل نشـاط 
في نظرهـم إلى اختبـار جديد يتطلـب الأداء المثالي، 
وهـو ما يطـور لديهـم شـخصية تـخشى التوقف، 
وترهـن قيمتهـا الإنسـانية بحجـم ما تنجـزه لا بما 

عليه. هـي 
كما لفتـت الانتبـاه إلى أثـر سـلبي خطير قـد يغفل 
عنـه الكثير من الآباء، ويتجسـد في ضعـف المرونة 
معلّبّـة  جـداول  اعتـاد  الـذي  فالطفـل  النفسـية، 
ومبرمجـة لـكل دقيقـة، يُصُـاب بالارتباك الشـديد 
والعجـز أمـام أي وقـت مفتـوح أو سـيناريو غير 
ا إلى أنـه لم يتعلـم مهـارة إدارة  مخطـط لـه، نظـًرً

الفـراغ أو اتخـاذ القـرار بمفـرده.

دوافع التكثيف التربوي 
جـداول  لـلء  الآبـاء  اندفـاع  الاستشـارية  عـزت 
أبنائهـم دون توقـف إلى ثقافـة الـعصر التي تربط 
النجـاح بالانشـغال الدائم، فـضالًا عـن الخوف من 

تأخـر الأطفـال عـن أقرانهم.
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن  إلى  وأشـارت 
اسـتعراض  عبر  القلـق  هـذا  تعزيـز  في  أسـهمت 
إنجـازات أطفـال آخريـن، مما يضغـط على أوليـاء 

لتقليدهـم. الأمـور 
وتعتمـد التربيـة الصحيحة، بحسـب العرنـوس، على 
فهم احتياجات الطفل ومناسـبتها لعمره وشـخصيته، 

وليـس مقارنة الجـداول، مع ضرورة تـرك وقت كافٍٍ 
للراحـة واللعـب الحر والحيـاة الأسرية.

عندما يتحول الإنجاز إلى عبء ثقيل 
العلامـات  مـن  مجموعـة  الاستشـارية  حـددت 
التحذيريـة التـي تؤكـد معانـاة الطفل مـن الإفراط 
في الأنشـطة، أبرزهـا فقـدان الشـغف بالهوايـات 
المفضلة، والشـكوى المسـتمرة من الإرهـاق، وسرعة 

الانفعـال، واضطرابـات النـوم.
وأشـارت إلى أن مقاومة الذهـاب للتدريبات وتراجع 
الدافعيـة العامة تعد إشـارات واضحـة على الضغط 

والبدني. النفسي 
وحـذرت العرنـوس من خطـورة تحـول الطفل في 
بعـض الحـالات إلى مجـرد "منفـذ آلي" للتعليمات، 
المعـرفي،  والفضـول  المبـادرة  على  القـدرة  يفقـد 
وينتظـر التوجيه الدائـم نتيجة حرمانـه من اختيار 

بحرية. أنشـطته 
كما حـذرت الأسر مـن غيـاب متعـة الإنجـاز لـدى 
النجـاح كواجـب مسـتمر  مـع  والتعامـل  الأبنـاء، 
وثقيـل، داعية أوليـاء الأمور إلى وقفة جـادة لتقييم 
مـا إذا كانـت هـذه الأنشـطة تدعـم نممو الطفل أم 

أنهـا مجـرد سـباق منهـك لا ينتهي.

استراتيجية التوازن النفسي 
تـرى الاستشـارية أن تحقيـق التـوازن بين تنميـة 
ـا  مهـارات الطفـل والحفـاظ على فطرتـه يبدأ أساًسً
من تغيير الفلسـفة التربوية السـائدة لـدى الوالدين، 
إذ لا يكمـن الهـدف في إجبـار الطفـل على إتقان كل 
شيء، بـل في ضمان نمموه بشـكل سـليم ومتوازن. 
ونصحـت العرنـوس باختيـار عـدد محـدود مـن 
الأنشـطة التـي تتوافـق بدقـة مـع ميـول الطفـل 
وقدراتـه الحقيقية، بـدالًا من إغراق أسـبوعه ببرامج 

متلاحقـة تسـتهلك طاقتـه.
كما أكـدت ضرورة إدراج وقـت يومـي حـر وغير 
ا  مخطـط له في جـدول الطفـل، بحيث يخلـو تماًمً
مـن الواجبـات أو التعلـيمات، مـشيرة إلى أن هـذا 
الوقـت ليـس فراًغًا، بل مسـاحة حيويـة يختبر فيها 
الطفـل قدرتـه الذاتيـة على الاختيار وتنظيم نفسـه 

الخاصة. أفـكاره  وصناعـة 
وأشـارت إلى أهميـة تخصيص وقـت أسري مشترك 
يتجـرد مـن لغة الإنجـاز والتقييـم المسـتمر، ليكون 
والخـروج  والضحـك  للحـوار  مفتوحـة  مسـاحة 
العفـوي دون أي هـدف تعليمـي مسـبق، معـتبرة 
أن هـذه اللحظات البسـيطة هـي التي تبنـي الأمان 
النـفسي للطفـل بشـكل أعمـق مما تفعلـه عشرات 

التدريبية. الـدورات 

اختصاصية تفكك الموروث الشائع

الطعام المجمد
 عدو الصحة 

أم ضحية إشاعة قديمة؟

تتفـوق الأطعمة المجمـدة في قيمتهـا الغذائية أحياًنًا 
فيتاميناتهـا  تفقـد  التـي  الطازجـة  نظيرتهـا  على 
النقـل والتخزيـن، مما يصحـح  بفعـل طـول فترة 

المعتقـد الشـائع بـأن الطـازج هـو الأفضـل دائمًاً.
نـور  الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة 
قهوجـي، أوضحـت في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
المحاصيـل المخصصـة للتجميـد تُحُفظ فـور قطفها 
الغذائيـة  عناصرهـا  هـدر  يوقـف  مما  مبـاشرة، 
ويحافـظ على نضارتها وكأن الزمـن يتوقف داخلها.

هـذه الآلية تمنـح بعض الـخضراوات المجمـدة كمية 
فيتامينـات ومعـادن مشـابهة للمنتجـات الطازجة، 
مـا  إذا  عليهـا  تتفـوق  وقـد  بـل  لقهوجـي،  ـا  وف�ق
ـا طويلـة معروضة  قورنـت بـخضراوات بقيـت أياًمً

الرفـوف. على 
دللـت الاختصاصيـة على ذلـك بمثـال توضيحـي، 
مـشيرة إلى أن شراء كيـس مـن السـبانخ الطازجـة 
وتركـه في الثلاجـة لأسـبوع كامـل يتسـبب حـتامًا 
في فقـدان جـزء كـبير مـن فيتاميناتـه، في المقابـل 
يحتفـظ السـبانخ المجمـد بجرعـة عاليـة مـن تلـك 

العنـاصر نتيجـة حفظـه السريـع فـور الحصـاد.
ا  كما نبهـت قهوجي إلى أن التجميـد لا يعد حالًا مطلًقً
ا  لجميـع الأغذيـة، إذ تبقـى بعـض الأصنـاف خيـاًرً
مثالي�ـا حين تـؤكل طازجـة، متحدثـة عـن الفـارق 
تنبـض  طازجـة  فراولـة  حبـة  قضـم  بين  الكـبير 
بعـد  تناولهـا  وبين  الزكيـة،  والرائحـة  بالعصـارة 
إذابتهـا مـن التجميـد، حيـث يتأثـر قوامها بشـكل 
ملحـوظ وإن حافظـت على طعـم مقبـول، مما يعيد 
للمنتـج الطازج سـحره الخـاص في حـالات معيّنّة.

 
حل ذكي لنمط الحياة السريع 

يتصـدر الطعـام المجمد مشـهد الحلـول العملية في 
المنـازل كخيـار مثـالي لتجنـب تلـف الأغذيـة ودعم 
الـخضراوات  على  ا  متفو�قـ السريـع،  الحيـاة  نممط 
ا مـا تنتهـي ذابلـة في أسـفل  الطازجـة التـي غالبـ�

الثلاجـة نتيجـة تأجيـل اسـتهلاكها.
أشـارت الاختصاصية إلى أن الميزة التنافسـية للمجمد 
تكمـن في منـح المسـتهلكين مرونـة زمنيـة أطـول 
لاسـتخدام الأطعمـة دون مخاوف من الفسـاد، وهو 
مـا يحل معضلـة شـائعة في الكثير مـن البيوت عند 
ة تناولها  شراء كميـات كـبيرة مـن الـخضراوات بنيـ�

خلال الأسـبوع ثم نسـيانها.
ـا استراتيجًيًا  وتعـتبر قهوجي الطعـام المجمد صدي�ق
الـخضراوات  توفـر  إن  إذ  المشـغولين،  للأشـخاص 
ا يوفـر عناء الغسـل  المجمـدة والمهي�ـأة للطبـخ فـوًرً
والتقطيـع بعـد عـودة الفـرد إلى منزلـه متعًبًا، مما 
ا لتحـضير وجبـة منزلية صحيـة بدالًا  يشـكل حافـًزً
مـن اللجـوء إلى خيـار الوجبـات السريعـة الغنيـة 

بالدهـون والسـعرات الحراريـة.

فخ الأطباق الجاهزة 
شـددت اختصاصيـة التغذيـة على ضرورة التمييـز 
بين المنتجـات داخـل قسـم المجمـدات، لافتـة إلى أن 
وصـف "المجمـد" لا يعـود بـالضرورة على المنتـج 
بالفوائـد الصحيـة، إذ شـتان مـا بين كيـس بـازلاء 
مجمـد خالٍٍ مـن الإضافـات، وبين الأطبـاق الجاهزة 
المشـبعة بالصلصـات والملح والدهون، مما يسـتدعي 
من المسـتهلك قـراءة بطاقة المكوّنّـات بعناية واختيار 

المنتجـات البسـيطة دائمًاً.
يتضـح أن الطعـام المجمـد واجه سـنوات طويلة من 
الظلـم النمطـي، إذ تثبـت الحقائق العلميـة الحديثة 
قيمـة  تقـل  لا  المجمـدة  والفواكـه  الـخضراوات  أن 
غذائيـة عـن نظيرتهـا الطازجـة، بل تصن�ـف كخيار 

ذكي واقتصـادي وعـملي في آن واحـد.
بنـاء على ذلـك، عندمـا تفتـحين ثلاجـة منزلـكِِ في 
الممرة المقبلة، لا تنظـري إلى الأكيـاس المجمدة كبديل 
ا جرعة من  مـن الدرجـة الثانيـة، فقد تمنحـكِِ أحيانـ�
العنـاصر الغذائيـة المهمة تفـوق تلك التـي تجدينها 

الطازجة. الأطعمـة  في 

الإفراط في أنشطة الأطفال.. 
كيف يهدد الإبداع والاستقلالية؟

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

منـذ بداياتها، اسـتطاعت الفنانة السـورية ناهـد الحلبي أن تحجز لنفسـها مكانًاً 
ثابت�ـا في ذاكـرة الدرامـا السـورية، عبر عشرات الشـخصيات التـي تنقلـت بين 

الاجتماعـي والتاريخـي والبيئة الشـامية.
الحلبـي واحـدة مـن الفنانـات اللـواتي واكبن تطـور الدرامـا السـورية على مدار 
عقـود، وشـهدن تحـولات المشـهد الفني بـكل مراحلـه، من سـنوات ازدهـاره إلى 

التحديـات التـي يواجههـا اليوم.

ورغـم هـذا المشـوار الطويـل، لا تتعامـل 
الحلبـي مـع تجربتهـا بوصفهـا محطـة 
يبقـى  الفنـان  أن  تـرى  بـل  مكتملـة، 
النجـاح  وأن  مسـتمرة،  تعلـم  حالـة  في 
مـا  على  بالاعـتماد  يتحقـق  لا  الحقيقـي 
على  بالقـدرة  وإنمما  الماضي،  في  أُنُجـز 
التجـدد، واختيـار الأدوار التي تضيف إلى 

مسيرتـه وتواكـب التحولات التي يعيشـها 
المجتمـع.

بلـدي،  عنـب  مـع  الحـوار  هـذا  في 
فلسـفتها  عـن  الحلبـي  ناهـد  تتحـدث 
في الاسـتمرار، ورؤيتهـا لواقـع الدرامـا 
السـورية بعـد المرحلـة الجديـدة التـي 
النصـوص،  وأزمـة  الـبلاد،  تعيشـها 

ومعـايير اختيارهـا للأدوار، إضافـة إلى 
الإنتـاج  على  العـربي  الانفتـاح  أهميـة 

السـوري.

التطور.. شرط البقاء في المهنة
تؤمـن الفنانـة ناهـد الحلبـي في حديثها 
بـأن الفنـان لا يملـك رفاهيـة التوقف عند 
إنجازاتـه السـابقة، فالفـن بالنسـبة إليها 
مهنـة تتـغير باسـتمرار، وتتطلـب مواكبة 
دامئمة لـكل مـا هـو جديـد، سـواء على 
طبيعـة  أو  الأداء  أو  النصـوص  مسـتوى 

الموضوعـات التـي يطرحهـا المجتمـع.
وقالت إن أي شـخص يعمـل في أي مجال 
يحتـاج إلى تطوير نفسـه باسـتمرار، لكن 
غيره،  مـن  أكثر  بذلـك  ب  مطالـ� الفنـان 
لأن الجمهـور وذائقتـه وأدوات الصناعـة 
تتـغير، ولذلك فـإن الجمود يعنـي التراجع 

. ئًيًا تلقا
وأكـدت أن مـا وصلـت إليـه اليـوم هـو 
العمـل  مـن  طويلـة  سـنوات  نتيجـة 
تجـاه  بالمسـؤولية  والإيممان  المتواصـل، 
المهنـة، وليس نتيجـة الحـظ أو المصادفة، 
بالفـن  حقيقـي  شـغف  حصيلـة  بـل 

الأفضـل. تقديـم  على  دائـم  وحـرص 

الدراما ليست مطالبة بإعادة إنتاج 
الماضي، بل بصناعة أعمال جديدة 

تلامس قضايا الناس اليوم، وتنسجم 
مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية.

ناهد الحلبي - فنانة سورية

بين حنين الجمهور ومتطلبات الحاضر
يـزال  لا  الجمهـور  أن  الحلبـي  تنكـر  لا 
يحمـل حنيًنًا كـبًيرًا إلى الأعمال السـورية 
التـي صنعت ذاكـرة الدرامـا خلال العقود 
الحـنين  هـذا  أن  تـرى  لكنهـا  الماضيـة، 
ظاهـرة طبيعية تتكـرر مـع كل جيل، ولا 
ينبغـي أن يتحـول إلى معيـار للحكم على 

الإنتـاج الحـالي.
وتـرى أن لكل مرحلـة أعمالهـا التي تعبر 
عنهـا، وأن الدراما ليسـت مطالبـة بإعادة 
إنتـاج الماضي، بـل بصناعـة أعمال جديدة 
تلامـس قضايـا النـاس اليـوم، وتنسـجم 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  المتـغيرات  مـع 

والتكنولوجيـة التـي يشـهدها العـالم.
فـيما  التفـكير  هـو  الأهـم  أن  وأضافـت 
يمكـن تقديممه للمسـتقبل، لأن كل زمـن 
يحتـاج إلى حكاياتـه الخاصـة، وليس إلى 

استنسـاخ مـا مضى.

.. ثم تأتي الشخصية النص أوالًا
قدمتهـا  التـي  الشـخصيات  تنـوع  رغـم 
لا  أنهـا  الحلبـي  أكـدت  خلال مسيرتهـا، 
تضـع قالًبًا محـدًدًا لاختياراتهـا، بل تمنح 

الأولويـة للنـص المتكامـل.
وأوضحـت أن الشـخصية تصبـح جذابـة 
عندمـا تكـون مكتوبة بشـكل جيـد داخل 
عمل متماسـك، مؤكـدة أن أكثر ما يحفزها 
ا  ا جديـًدً ا يحمـل تحديـ� هـو أن تجـد دوًرً
ويمنحهـا مسـاحة مختلفـة للأداء، ولذلك 
فـإن قـرار المشـاركة في أي عمـل يبدأ من 

جـودة النـص قبـل أي شيء آخر.
وفي السـياق، تواصـل الحلبـي حضورها 
الفني مـن خلال مشـاركتها في المسلسـل 
يُعُـرض  الـذي  ورق"  ع  "حـب  المعـرّبّ 
حالي�ـا، كما بـدأت تصويـر مشـاهدها في 
المسلسـل السـوري المصري "عيلـة تعمل 
عمايـل"، في تجربة جديدة تعكس اتسـاع 
مسـاحة التعـاون بين الدرامـا السـورية 

العربية. ونظيرتهـا 

رحلة طويلة ورضا عن المسيرة
بعـد سـنوات طويلـة مـن الوقـوف أمـام 
إلى  الحلبـي  ناهـد  تنظـر  الـكاميرا، 
مسيرتهـا بكـثير مـن الرضـا، ليـس فقط 
بسـبب عـدد الأعمال التـي قدمتهـا، وإنما 
لأنهـا اسـتطاعت الحفـاظ على احترامهـا 

لمهنتهـا طـوال هـذه السـنوات.
ورفضـت ربط الفـن بالممارسـات الفردية 
لبعـض الأشـخاص، مؤكـدة أن الفـن في 
إنسـانية ومهنـة راقيـة،  جوهـره رسـالة 
وأن الأخطـاء تبقـى مسـؤولية أصحابها، 
ولا يجـوز تعميمهـا على الوسـط الفنـي 

. كمله بأ
الشـعور  يمنحهـا  مـا  أكثر  أن  وتـرى 
بالفخـر هـو أنهـا اسـتطاعت أن تحقـق 
ـا، وأن تبني مسيرتها على  ا محترًمً حضـوًرً

الالتـزام والعمـل الجـاد.

النصوص.. الحلقة الأضعف في الدراما
عنـد الحديـث عن واقـع الدراما السـورية 
الأزمـة  أن  إلى  الحلبـي  أشـارت  اليـوم، 

معـتبرة  النصـوص،  في  تكمـن  الأبـرز 
أن هـذه المشـكلة لا تقـتصر على سـوريا 
وحدهـا، بـل تعاني منهـا الدرامـا العربية 

. ا ًمً عمو
نقطـة  هـو  الجيـد  النـص  أن  وتـرى 
توفـر  وأن  ناجـح،  عمـل  لأي  الانـطلاق 
ممثـلين متميزين أو إنتـاج ضخم لا يكفي 
إذا لم تكـن الحكايـة نفسـها قـادرة على 

وإقناعـه. الجمهـور  جـذب 

أبرز أزمة تواجه الدراما السورية اليوم 
هي أزمة النص.

ناهد الحلبي - فنانة سورية

الدراما الاجتماعية.. الأقرب إلى الناس
شـهد الموسـم الرمضـاني الماضي طغيـان 
الأنـواع  بقيـة  على  الاجتماعيـة  الدرامـا 
الدراميـة، وهنـا تعـتبر الحلبـي أن عـودة 
بعـد  الواجهـة  إلى  الاجتماعيـة  الدرامـا 
أمـر  سـوريا  شـهدتها  التـي  التحـولات 
مرحلـة  يعيـش  المجتمـع  لأن  طبيعـي، 
مختلفـة تحتـاج إلى أعمال تناقش قضاياه 

اليوميـة. وهمومـه 
أن  يجـب  المعـاصرة  الدرامـا  أن  وأكـدت 
واقعهـم  تنقـل  للنـاس،  مـرآة  تكـون 
الأعمال  فـإن  ولذلـك  أسـئلتهم،  وتطـرح 
الاجتماعيـة القادرة على ملامسـة تفاصيل 
الحيـاة اليوميـة تكتسـب أهميـة مضاعفة 

في هـذه المرحلـة.

التعاون العربي يفتح آفاقًًا جديدة
في ختـام حديثهـا، أعربـت ناهـد الحلبي 
عـن تفاؤلهـا بمسـتقبل التعـاون الفنـي 
معـتبرة  العربيـة،  والـدول  سـوريا  بين 
أن الانفتـاح على تجـارب عربيـة مختلفـة 
وعلى  الفنـانين  على  ا  إيجابـ� ينعكـس 

الإنتـاج. مسـتوى 
فنـانين  جانـب  إلى  العمـل  أن  وأكـدت 
مـن مصر ولبنـان والأردن وسـائر الدول 
العربيـة يثري الـخبرات، ويمنـح الدرامـا 
ـا أكبر للحضور، ويسـهم  السـورية فرًصً
وتبـادل  الفنيـة  التجربـة  تطويـر  في 
الـرؤى بين مختلـف الـدارس الدراميـة 

العربيـة.

ناهد الحلبي: الدراما ليست مطالبة بإعادة إنتاج الماضي

مسلسـل  تصويـر  عمليـات  تتواصـل 
على  يراهـن  الـذي  التغطيـة"،  "خـارج 
تقديـم كوميديـا اجتماعيـة تنطلـق مـن 
حكايـات  إلى  ا  مسـتنًدً المحليـة،  البيئـة 
ا إنسـانية، في عمل  يوميـة تحمـل أبعـاًدً
يجمـع نخبة مـن نجوم الدراما السـورية 
الرمضـاني 2027. للموسـم  ا  اسـتعداًدً

انطلقـت كاميرا المخـرج أمير مصطفـى 
نعمـو في معـرة صيدنايا بريف دمشـق، 
قبـل أن ينتقـل فريـق العمـل إلى قريـة 
التـي  السـودا في محافظـة طرطـوس، 
ا  تشـكل الموقـع الرئيـس للأحـداث، نظًرً
في  تـدور  التـي  القصـة  طبيعـة  إلى 
قريـة معزولـة لا تصلها تغطية شـبكات 

المحمولـة. الهواتـف 
مؤيـد  السيناريسـت  العمـل  يكتـب 
النابـلسي، بيـنما تتـولى إنتاجـه شركـة 
شركـة  مـع  بالتعـاون  فيلـم"  "جـود 

."NMS Art"
يضم المسلسـل قائمة كبيرة مـن الممثلين، 
إسبر،  فايـز قـزق، جينـي  بينهـم:  مـن 
وائل زيـدان، ولاء العـزام، روبين عيسى، 
طـارق مرعـشلي، حـازم زيـدان، تولاي 

هـارون، مريـم علي، شـام رسلان، إلى 
وضيـوف  الفنـانين  مـن  عـدد  جانـب 
مـن  أسماء  تجمـع  توليفـة  في  الشرف، 

أجيـال مختلفـة.

كوميديا تنطلق من الواقع
التغطيـة"  "خـارج  أحـداث  تـدور 
عـن  ا  بعيـًدً تعيـش  ريفيـة  قريـة  في 
مظاهـر التكنولوجيـا الحديثـة، لتنسـج 
الحكايـة سلسـلة مـن المواقف الإنسـانية 
تفاصيـل  مـن  المسـتوحاة  والكوميديـة 
الحيـاة اليوميـة والعلاقـات الاجتماعيـة 

القريـة. سـكان  بين 
وبعدهـا تتطـور الأحداث إثـر سرقة برج 
الاتصـالات الوحيـد، في معالجـة تممزج 

بين الكوميديـا والرسـائل الاجتماعية.
نعمـو  أمير  العمـل  مخـرج  وصـف 
على  إسـقاطات  يحمـل  بأنـه  المسلسـل 
أن  ا  مؤكـًدً الحـالي،  السـوري  الواقـع 
ذاتهـا،  بحـد  غايـة  ليسـت  الكوميديـا 
يعيشـها  قضايـا  لطـرح  وإنمما وسـيلة 
النـاس،  مـن  قريبـة  بلغـة  السـوريون 

المبـاشرة. عـن  ا  بعيـًدً

باكورة كوميديا رمضان 2027
يعـد "خـارج التغطيـة" باكـورة الأعمال 
المقبـل  الرمضـاني  للموسـم  الكوميديـة 
بعدمـا  خاصـة  السـورية،  الدرامـا  في 
رمضـان  في  الدرامـي  الموسـم  شـهد 
حضـور  في  ـا  واضًحً ـا  تراجًعً الماضي 
الأعمال الكوميديـة، مقابل تصدّّر الأعمال 
الشـامية  البيئـة  ودرامـا  الاجتماعيـة 

المشـهد.
وتضمـن الموسـم ثلاثـة أعمال كوميدية، 
محمـد  بطولـة  النـعمان”  “بنـت  هـي 
دم  قـ� الـذي   3″ اختلفنـا  و”مـا  أوسـو، 
بلوحـات منفصلـة، بالإضافـة إلى الجزء 
الثـاني مـن مسلسـل “يـا أنـا يـا هـي” 

بطولـة أمـل عرفـة.
هـذا التحـول لم يكـن مجـرد تغـيير في 
ـا طبيعـة المحتوى،  الكـم، بل طـال أيًضً
حيـث بـدت الكوميديـا هـذا العـام أقـل 
تـأثًيرًا، وأضعف مـن حيـث قدرتها على 
طـرح  تقديـم  أو  الجمهـور  اسـتقطاب 

ا. نقـدي عميـق كما عُُرفـت سـابًقً
ووصـف نقـاد الفـن الأعمال الكوميديـة 
بأنهـا  الأخير  الرمضـاني  الموسـم  في 

المسـتوى،  ومتفاوتـة  العـدد،  محـدودة 
حيـث لم تنجـح معظمهـا في اسـتعادة 
هويـة الكوميديـا السـورية القائمة على 
النقـد الـذكي للواقـع، ومالـت في كـثير 
السـطحي  الطـرح  إلى  الأحيـان  مـن 
لبنيـة  واضـح  غيـاب  مـع  المبـاشر،  أو 

الموقـف”. “كوميديـا 
شـارل  الفنـي  والناقـد  الصحفـي 
عبـد العزيـز، انتقد في حوار سـابق 
مـع عنـب بلـدي، أعمال الكوميديـا 
التـي طُرُحـت، معـتًبرًا أنهـا فقـدت 

ا  دورها الإبداعـي، فبعد أن كانـت مصدًرً
لـ”الإفيهـات” التـي تنتقل إلى الشـارع، 
مـن  مادتهـا  تسـتمد  اليـوم  أصبحـت 
مواقـع التواصـل الاجتماعي، مـا أفقدها 
أصالتهـا وجعلهـا تفتقـر إلى الابتـكار.

إسقاطات كوميدية من الواقع السوري في "خارج التغطية"

الفنانــة الســورية ناهــد الحلبــي فــي حــوار مــع عنــب بلــدي - 27 حزيران 2026 )عنب بلــدي/ أمير حقوق( 

الفنانــون فايــز قزق وجيني إســبر ونوار 

بلبــل وولاء عــزام أبطال مسلســل "خارج 

التغطيــة" )تعديــل عنــب بلدي( 

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الغايــة الحقيقيــة مــن الطفولــة ليســت جمــع إنجــازات مبكــرة للمفاخــرة بــل بنــاء طفــل متــزن نفســيًًا يملــك المرونة الكافيــة والمهارات الأساســية لمواجهــة الحياة )عنــب بلدي/مولّ
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

تحـوّّل الهاتـف الـذكي إلى مسـتودع شـامل لأدق تفاصيـل حياتنـا وأسرارنـا الماليـة والمهنية، مما 
يجعـل التسـلل إليه واختراقـه تهديدًًا مبـاشًرًا للخصوصيـة والأمان، وهو مـا يطرح السـؤال الأبرز: 

كيـف نكتشـف الممؤشرات الأولية لهـذا التهديـد قبل فـوات الأوان؟
في هـذا السـياق، أكـدت مهندسـة البرمجيـات آلاء الجـدوع، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن الهاتف 
الممخترق لا يصمـت أبـدًًا، بل يبث إشـارات وتنبيهـات خفية مسـتمرة، وهي دلائل بسـيطة لا تطلب 
تخصصًًـا تقني�ـا معقـدًًا، بـل تحتـاج فقـط مـن المسـتخدم إلى أن يمعن النظـر ويلاحـظ التغيرات 

الطفيفـة التـي تطرأ على سـلوك جهـازه اليومي.

إشارات تحذيرية 
العلامـات  هـذه  أبـرز  الاختصاصيـة  اسـتعرضت 

الهاتـف: اختراق  تكشـف  التـي  السـلوكية 
• بطاريـة الهاتـف: كل منـا يعـرف هاتفـه متـى 
يحتـاج إلى شـحنه، وإلى أي وقت يمكـن أن يحافظ 
شـحن  أن  فجـأة  لاحظـت  إذا  الشـحن.  هـذا  على 
البطاريـة ينفـد ضمـن اسـتخدامك المعتـاد، فهـذا 
يعنـي أن هنـاك شـيًئًا يعمـل في الخلفيـة ويلتهـم 
الطاقـة بصمـت، وهـذا الشيء قـد يكـون برمجية 

ضـارة لا تريـدك أن تراهـا.
• سـخونة الهاتـف: كل هاتـف يسـخن عنـد اللعب 
أو مشـاهدة الفيديو، لكـن إذا أصبح هاتفك سـاخًنًا 
وهـو في جيبـك، أو خلال اسـتخدام بسـيط، فهـذا 
مـؤشر قوي، فالسـخونة هنا لا تتعلق بالاسـتخدام، 
بـل بعمـل شـاق يقـوم بـه برنامـج لا تعـرف عنه 

. شيًئًا
• زيـادة اسـتهلاك البيانـات: إذا فوجئت بـأن باقة 
الإنترنـت تنفـد في أيـام، أو أن الفاتـورة ارتفعـت 
دون سـبب، فقد يكـون هناك تطبيق خبيث يرسـل 

بياناتـك إلى جهـة مجهولـة، دون إذنك.
• ظهور تطبيقـات غريبة: تصفح قامئمة تطبيقاتك 
بين الـحين والآخر، إذا وجدت اسـم تطبيق لا تتذكر 

تثبيتـه، أو يحمل اسامًا غريًبًا لا معنـى له، فلا تتردد 
ا. فوًرً حذفه  في 

فجـأة  تظهـر  بـدأت  إذا  المنبثقـة:  الإعلانـات   •
على شاشـة القفـل، أو على سـطح المكتـب، أو في 
تطبيقـات لم تكـن تظهـر فيهـا مـن قبـل، هـذه 
ببرمجيـة  أصيـب  قـد  هاتفـك  أن  تعنـي  العلامـة 

إعلانيـة.
 

دليل إنقاذ الهاتف المخترق 
حـال  في  للخـوف  داعـي  لا  إنـه  الجـدوع  قالـت 
ملاحظـة هـذه العلامـات، فالموقف قابـل للحل من 

خلال:
• أعـد تشـغيل هاتفـك في الوضـع الآمـن: هـذه 
الميـزة موجـودة في معظـم هواتـف "الأندرويد"، 
وتعمـل على إيقـاف تشـغيل كل التطبيقـات التي 
التطبيقـات الأساسـية  بتثبيتهـا، وتشـغيل  قمـت 
فقـط، إذا اختفـت المشـكلة في هـذا الوضـع، فهذا 
بتثبيتـه  قمـت  تطبيـق  السـبب  أن  قاطـع  دليـل 

. ا مؤخًرً
بتثبيتهـا،  قمـت  التـي  التطبيقـات  بين  ابحـث   •
واحذف أي تطبيق تشـك فيـه، أو لا تعرف مصدره.

ا لمكافحـة الفيروسـات من  ـا موثو�قـ • حمّّـل تطبي�ق

ا شـامالًا لهاتفك، مثل: المتجر الرسـمي، وأجـرِِ فحًصً
Norton 360"، "Bitdefender Mobile Secu�"

."rity"، "McAfee"، "Kaspersky
التـي  تلـك  خاصـة  المهمـة،  الـرور  كلمات  غريّر   •
ق بحسـاباتك المصرفيـة والبريـد الإلـكتروني  تتعلـ�

الاجتماعـي. التواصـل  ووسـائل 
ولفتـت الجـدوع إلى أنـه إذا اسـتمرت المشـكلة ولم 
، فالحـل الأخير هـو إعادة ضبـط المصنع.  تجـد حالًا
احفـظ نسـخة احتياطيـة مـن صـورك ورسـائلك 
وجهـات الاتصـال، ثـم نفـذ إعـادة الضبـط، هذه 
العمليـة تزيـل كل شيء حتـى البرمجيـات العنيدة.

بطارية تنفد وسخونة مفاجئة.. 

كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟

كتاب

"فقهاء الظلام".. 
عائلة تطاردها خطايا الماضي

في روايـة "فقهـاء الـظلام"، يفتتـح سـليم بـركات 
حكايتـه بـزواج الملا بينـاف، رجـل الديـن الكردي، 
مـن برينـا ابنة مهـرّبّ التبـغ عفدي سـاري، لتجمع 
المصاهـرة عالمين متناقـضين بين التديـن والتهريب، 
فـيما يبتعـد بـركات عـن السرد الواقعـي التقليـدي 
في الروايـة، ليبنـي عـاًلمًا تتداخـل فيـه الأسـطورة 

الشـعبية. والذاكرة 
ومـن هـذا الـزواج يولـد بيـكاس، الطفـل الـذي لا 
يخضع لقـوانين الزمن، إذ يكبر خلال سـاعات قليلة، 
فيتحـدث منـذ ولادتـه، ويبلغ الــ30 قبـل انقضاء 
يومـه الأول، ويتسـارع عمـره بصـورة خارقـة، في 
واحـدة مـن أبـرز صـور الواقعيـة السـحرية التي 
أمـا والحـال تلـك، فيقـف  الروايـة،  تقـوم عليهـا 
ا عـن تفسير مـا يحدث،  والـده، الملا بينـاف، عاجـًزً
بيـنما تتحـول ولادة ابنـه إلى حدث يتجـاوز حدود 

العائلـة لتصبـح حديـث المجتمـع بأكمله.
ويعـد الطفـل الشـخصية المحوريـة في النص، ومن 
خلال ولادتـه الاسـتثنائية وكسر قـوانين الزمن، فإن 
هـذه الرواية تؤسـس منـذ بدايتها للطابـع الغرائبي 

الـذي يحكـم الرواية منـذ صفحاتها الأولى.
ولا يتوقـف خـرق الواقـع عند بيـكاس، بـل يتزامن 
مـيلاده مـع سلسـلة جرائـم يقودهـا خالـه مجيدو، 
الـذي يقتـل أحـد منافسـيه في تجـارة التهريب، ثم 
يلاحـق أفـراد عائلتـه في مجـزرة تهـدف إلى قطع 

الثأر. طريـق 
ومع اتسـاع دائـرة العنف، تبـدأ اللعنة بالتسـلل إلى 
الأسرة، فيتحـول بيكاس إلى حضـور غامض يطارد 
أفرادهـا، بيـنما يفقـد مجيـدو وعمـه ثـم عفـدي 
ا من  سـاري توازنهم النـفسي، ويغدو الجنون جـزًءً

العائلة. مـصير 
ومـن خلال هذه الحكايـة، يربط بـركات بين مصير 
الأسرة والسـؤال الكـردي، إذ يتحـول تقلـص المكان 
وضيـق الجغرافيـا إلى هاجـس يلاحق الشـخصيات 
باسـتمرار، فالحـوار لا يـدور حول حدود مرسـومة 
على الخرائـط فحسـب، وإنمما حـول أرض تنكمش 
وهويـة تبحـث عـن موطـئ قدم، فـيما يبـدو الزمن 
ا  أحيانـ� ويتوقـف  ا  أحيانـ� يتسـارع   ، مخـتالًا نفسـه 

ى. أخر
لا يعتمـد بـركات على حبكـة تقليديـة أو تسلسـل 
زمنـي، وإنما ينسـج عالـه مـن حكايات متشـابكة، 
تمتـزج فيها الوثيقـة التاريخيـة بالفانتازيا، والرؤى 
الشـعبية بالنزعـة الصوفيـة، لتغـدو الروايـة أقرب 
إلى محاولـة لإعادة تخيـل تاريخ الجزيرة السـورية 
مـن خلال الأسـطورة لا مـن خلال الوقائـع وحدها.

إلى  السـحرية  الواقعيـة  عنـاصر  الروايـة  وتدفـع 
أقصاهـا، ففـي أحـد أكثر مشـاهدها غرابـة، يقطع 
عفدي سـاري أصابع معلـم اشتراكي بعد اكتشـاف 
سـخريته مـن الديـن، ثـم يدفنهـا في باحـة المنزل، 
قبـل أن تنبـت مـن جديـد كالنبـات، وبذلـك تمتزج 
ا  الأسـطورة بالحيـاة اليومية، ويصبـح العجيب جزًءً

الواقع. مـن 

من سليم بركات؟
سـليم بـركات شـاعر وروائي سـوري، ولـد عـام 
1951 في قريـة موسيسـانا التابعـة لمدينـة عامودا 

بريـف القامـشلي.
انتقل عام 1970 إلى دمشـق لدراسـة الأدب العربي، 
لكنـه غادرهـا بعد عـام إلى بيروت، حيـث أقام حتى 
عـام 1982، وخلال تلـك الـفترة أصـدر عـدًدًا مـن 

دواوينه الشـعرية وكتـب في الـسيرة والمذكرات.
ا لتحرير  ـا انتقـل إلى قبرص، حيث عمل مديـًرً لاح�ق
مجلـة "الكرمـل" الثقافيـة الفلسـطينية التـي كان 
يـرأس تحريرهـا الشـاعر محمـود درويـش، قبـل 
أن يسـتقر عـام 1999 في السـويد، حيـث يواصـل 

الأدبية. تجربتـه 
تعـد "فقهـاء الـظلام" أول روايـة لسـليم بـركات، 
ا في الدراسـات  ـا مـن أكثر أعماله حضوًرً وهي أيًضً
النقديـة، لما تقدمـه مـن لغـة كثيفـة وبنـاء رمزي، 
وتجربـة سرديـة تجمـع بين التاريـخ والأسـطورة 

ل. لخيا وا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

يقـع حـي البحصـة غـرب سـوق سـاروجة، في 
بين  ويربـط  دمشـق،  العاصمـة  يتوسـط  موقـع 
سـاحة المرجة وبوابة الصالحية عبر شـارع يوسـف 
العظمـة، مـا جعله أحـد الممـرات الحيويـة في قلب 

. ينة لمد ا
نطـاق  ضمـن  "البحصـة"  اسـم  ورد  تاريخي�ـا، 
المحاكـم الشرعية في دمشـق عـام 1021 هـ، وكان 
ـا لجـادة الأحمديـة، التـي كانـت تنقسـم إلى  تابًعً
قسـمين: "البحصة الجوانية" و"البحصـة البرانية".

وتعـود تسـمية "البحصة" إلى لفظة عامية مشـتقة 
مـن كلمـة "الـحصى"، وقـد أُطُلـق هذا الاسـم على 

المنطقة في إشـارة إلى طبيعتهـا الجغرافية المرتبطة 
بمجـرى نهر بـردى، إذ كان الحي يقـع على الحافة 
الشماليـة للنهـر شمالي سـاحة المرجـة، عندما كان 
مجـرى بـردى أوسـع مما هـو عليـه اليـوم، الأمـر 
الـذي أدى إلى تراكـم الـحصى والأحجـار الصغيرة 
في المنطقـة، فارتبـط اسـم الحـي بهـذه الظاهـرة 

. لطبيعية ا
ا في  ا شـائًعً ويعكـس اسـم حـي "البحصـة" نمًـطً
دمشـق القديممة، حيث كانـت تُطُلـق أسماء الأحياء 

غالب�ـا وفـق خصائصهـا الطبيعيـة أو الجغرافية.
ويعـد حـي "البحصة" اليـوم من المناطـق الحيوية 

في وسـط مدينـة دمشـق، حيـث يتميـز بطابعـه 
التجـاري والخدمـي القريـب مـن سـاحة المرجـة، 
مـا جعلـه نقطة وصـل مهمـة بين عدد مـن الأحياء 
الدمشـقية القديمة مثل سـوق سـاروجة، والعمارة، 
والحريقـة، وبين مركـز المدينـة الـذي نشـأ حـول 
المنظمـة  الشـوارع  ظهـور  مـع  المرجـة،  سـاحة 
والمبـاني التجاريـة والإدارية الحديثـة خلال بدايات 

القـرن الـ20.
تطـور الحـي عبر الزمـن مـن منطقـة ذات طابع 
منطقـة  إلى  وتفرعاتـه  بـردى  بنهـر  مرتبـط 
حضريـة نشـطة، حيـث انـتشرت فيـه الأسـواق 
والخدمـات، وهـو  والمكاتـب  التجاريـة  والمحـال 
التجاريـة، خاصـة في  واحـد مـن أهـم المراكـز 
مجـالات الإلكترونيـات والتكنولوجيـا وخدمـات 

الكمبيوتـر.
ويُعُـرف عـن منطقـة "البحصـة" كثافـة الحركـة 
ا إلى وقوعهـا على محـاور مـواصلات  فيهـا، نظـًرً
رئيسـة داخـل دمشـق، مما جعلهـا منطقـة عبـور 

يومـي لعـدد كبير مـن السـكان.

مشاريع عمرانية في "البحصة"
 يعـد حـي "البحصـة" مـن المناطـق التـي تشـهد 
حـراًكًا عمراني�ـا واسـتثمارًيًا ضمـن مركـز مدينـة 
فيـه  تُطُـرح  حيـث  الحـاضر،  الوقـت  في  دمشـق 
مشـاريع تطوير حديثـة، من أبرزهـا مشروع "برج 
الجوهرة"، الذي وضع وزير الاسـتثمار السـعودي، 
خالـد الفالح، حجـر أساسـه بتكلفة إجماليـة تقدّّر 

بنحـو 100 مليـون دولار.
تجاريـة  مرافـق  المشروع  يضـم  أن  المتوقـع  ومـن 
ـا  مجمًعً ليكـون  وسـياحية،  وسـكنية  وإداريـة 
متـكامالًا للأعمال والضيافـة والتجزئـة في وجهـة 
واحـدة، بمما يعـزز من الطابـع الـحضري الحديث 
للمنطقـة، ويؤكد اسـتمرار تحولهـا إلى مركز أعمال 

واسـتثمار في دمشـق.

 عنب بلدي - يزن قر 

أسـدل السـتار على منافسـات الدوري السـوري الممتـاز لموسـم 2026-2025، في 
نسـخة هـي الأكثر إثـارة وتقلب�ـا في السـنوات الأخيرة، بعدمـا ظـل الصراع على 
اللقـب مفتوحًًـا حتـى الجولة الأخيرة، وشـهد منافسـة شرسـة لم تُحُسـم إلا مع 

النهاية. صافـرة 
وبيـنما كانـت الأنظار تتجه إلى سـباق القمـة، لم تكن معارك البقاء أقل سـخونة، 

لتتحول البطولة إلى موسـم اسـتثنائي على مختلف المستويات.
وفي النهايـة، نجـح نـادي الاتحاد في حسـم اللقـب لمصلحتـه، محققًًـا البطولة 
الثامنـة في تاريخـه والثانيـة على التـوالي، بعـد موسـم طويـل اتسـم بتبـادل 
الصـدارة والنديـة الكـبيرة مـع حمـص الفـداء، ليؤكـد أحقيتـه باعـتلاء منصـة 

التتويـج في ختـام سـباق امتـد حتـى الرمـق الأخير.

لم تقتصر الإثـارة على صراع اللقب، إذ شـهد 
ا،  الموسـم تغيرات كبيرة في قـاع الترتيب أيًضً
حيـث اسـتمرت معركـة البقـاء حتـى الجولة 
الأخيرة، قبـل أن يُسُـدل السـتار على هبـوط 
الشـعلة وجبلـة وخـان شـيخون وأميـة إلى 
دوري الدرجـة الأولى، في واحـدة مـن أكثر 
نسـخ الـدوري قسـوة على الفـرق المتـعثرة، 
مقابل صعـود النواعير والـهلال إلى الدوري 

ا للموسـم المقبل. الممتـاز اسـتعداًدً
الموسـم  حمـل  الفنـي،  المسـتوى  وعلى 
اللافتـة،  الجماعيـة  الأرقـام  العديـد مـن 
سـواء من حيـث القـوة الهجوميـة للفرق 
المنافسـة على القمـة أو الصلابـة الدفاعية 
التـي صنعـت الفـارق في سـباق اللقـب، 
إلى جانـب أرقـام فرديـة مميـزة سـجّّلها 
عـدد مـن اللاعـبين، بين هـدافين فرضوا 

أنفسـهم بقـوة، وحـراس مرمـى أعـادوا 
الاعتبـار للـدور الدفاعي، ليخـرج الدوري 
محـمّّالًا  الحـالي  موسـمه  مـن  السـوري 
بأرقـام وإنجـازات سـتبقى حـاضرة في 

سـجلات البطولـة لسـنوات طويلـة.

الأقوى هجوميًًا
فـرض الاتحاد نفسـه كأقـوى فـرق الدوري 
السـوري الممتاز هجومًيًا خلال الموسـم، بعدما 
امتلـك الخـط الأمامـي الأكثر فاعليـة، ونجـح 
أعلى  وهـو  ا،  هدفـ�  82 تسـجيل  في  لاعبـوه 

رصيـد تهديفـي بين جميـع فـرق البطولة.
أقـوى  الاتحـاد في قامئمة  وجـاء خلـف 
خطـوط الهجـوم نـادي حمـص الفـداء، 
ا، ثـم الكرامة بـ55  الذي سـجل 56 هدفـ�
ا، فـيما  ا، يليـه الوحـدة بــ53 هدفـ� هدفـ�

احتـل تشرين المركـز الخامـس بين أفضل 
الفـرق هجومي�ـا، بعدما سـجل لاعبوه 40 

ا خلال الموسـم. هدفـ�
في المقابـل، عانـت بعـض الفرق بشـكل 
الهجومـي، حيـث  المسـتوى  واضـح على 
هجـوم  أضعـف  قامئمة  الشـعلة  تصـدر 
في الـدوري بعدمـا اكتفـى بتسـجيل 15 
لم  بمعـدل  الموسـم،  طـوال  فقـط  ا  هدفـ�
ا كل مبـاراتين، وهو  ا واحـًدً يتجـاوز هدفـ�
رقـم يعكـس حجـم المعانـاة التي عاشـها 

الفريـق في الثلـث الأخير مـن الملعـب.
وجـاء الجيـش ثاني�ـا في قامئمة أضعـف 
ا  الخطـوط الهجوميـة بتسـجيله 23 هدفـ�
فقـط، وتقاسـم كل مـن خـان شـيخون 
وأميـة المركـز الثالـث بين أضعـف فـرق 
الـدوري هجومًيًا، بعدما سـجل كل منهما 
ا فقـط، وهـي حصيلـة لم تكـن  26 هدفـ�
كافية لـضمان البقـاء في دوري الأضواء، 
فـيما جاء جبلـة، أحد الفـرق الهابطة، في 

ا. المركـز الرابـع بتسـجيله 27 هدًـفً

خطوط الدفاع 
نفسـه  فـرض  الـذي  الاتحـاد  مقابـل 
هجومي�ـا، قـدم حمـص الفـداء النمـوذج 
الأفضـل على المسـتوى الدفاعـي، بعدمـا 
امتلـك أقـوى خـط خلفـي في الـدوري 

الموسـم. خلال  الممتـاز  السـوري 

ا فقـط طوال  واسـتقبل الفريـق 11 هدفـ�
الانضبـاط  يعكـس  رقـم  في  الموسـم، 
التكتـيكي والصلابـة الدفاعيـة التي ميّزّت 

الجولـة الأخيرة. مشـواره حتـى 
ا  دوًرً مدنيـة  أحمـد  الحـارس  ولعـب 
ا في هـذا الإنجـاز، بعدمـا خـرج  محوريـ�
ليؤكـد  مبـاراة،   19 في  نظيفـة  بشـباك 
مكانتـه كأحد أبـرز نجوم الموسـم، ويقود 
حمـص الفـداء لامـتلاك أقوى خـط دفاع 
مـن  الأخيرة  الأمتـار  حتـى  الـدوري  في 

سـباق اللقـب.
وجـاء كل من الطليعة والوحـدة في المركز 
الدفاعـات،  أقـوى  الثـاني ضمـن قامئمة 
ا  هدفـ�  24 منـهما  كل  اسـتقبل  بعدمـا 
فقـط، فـيما حـل بطـل الـدوري الاتحاد 
في المركـز الثالـث بعدما دخـل مرماه 25 
الهجوميـة  الفاعليـة  بين  ليجمـع  ا،  هدفـ�
نحـو  طريقـه  في  الدفاعـي  والاسـتقرار 

التتويـج.
في المقابـل، دفعـت بعـض الفـرق ثممن 
جبلـة  كان  حيـث  الدفاعيـة،  هشاشـتها 
صاحـب أضعـف خـط دفـاع في الدوري 
ا، ليكـون الأكثر  بعدمـا اسـتقبل 58 هدفـ�
الموسـم، وهـو  للاهتـزاز طـوال  ـا  تعرًضً
مـا انعكـس بشـكل مبـاشر على نتائجـه 

الأولى. الدرجـة  دوري  إلى  وهبوطـه 
شـيخون  خـان  مـن  كل  بعـده  وجـاء 
كل  شـباك  اسـتقبلت  بعدمـا  والفتـوة، 
ا، فـيما واصـل الشـعلة  منـهما 53 هدفـ�
الهجومـي  المسـتويين  على  معاناتـه 
والدفاعـي، ليدخـل مرمـاه 50 هدًفًا، تلاه 

ا. هدًـفً  47 اسـتقبل  الـذي  الشرطـة 

الأرقام الفردية 
على المسـتوى الفردي، شـهد الموسـم تألق 
عـدد مـن النجـوم، إلا أن مهاجـم الاتحاد 
أهلي حلـب أحمـد الأحمـد فـرض نفسـه 
تـأثًيرًا هجومي�ـا  الأكثر  اللاعـب  بوصفـه 
بعدمـا  الممتـاز،  السـوري  الـدوري  في 
تصـدر قامئمة أكثر اللاعبين مسـاهمة في 

الأهـداف خلال الموسـم.
 31 برصيـد  الموسـم  الأحمـد  وأنهـى 
مسـاهمة تهديفيـة، بمعـدل مسـاهمة في 
ا، بعدما سـجل 19 هدًفًا،  كل جولـة تقريبـ�
ا، ليؤكـد مكانتـه كأحـد  وصنـع 12 هدفـ�
أبـرز صنـاع الفـارق في البطولـة، ليـس 

ا بدوره  فقـط بقدراتـه التهديفية، بـل أيًضً
الكـبير في صناعة اللعب وقيـادة هجمات 

. يقه فر
الـكاميروني  الاتحـاد،  زميلـه في  وجـاء 
الثـاني  المركـز  في  ماهـوب،  إيمانويـل 
بعدمـا  تهديفيـة،  مسـاهمة   28 برصيـد 
تـوج هداًفًا للـدوري بتسـجيله 26 هدًفًا، 
في  حاسـمتين،  تمريـرتين  جانـب  إلى 
موسـم اسـتثنائي جعلـه أخطـر مهاجمي 

البطولـة.
نصيـب  مـن  فـكان  الثالـث  المركـز  أمـا 
مهاجـم الفتـوة عبـد الرحمـن الحـسين، 
تهديفيـة،  مسـاهمة   20 سـجل  الـذي 
ا وأربع تمريرات حاسـمة،  بواقـع 16 هدفـ�
ليواصـل حضـوره كأحد أبـرز المهاجمين 
الموسـم. ا خلال  ثباتـ� وأكثرهـم  المحلـيين 

تغييرات المدربين
أبـرز  أحـد  الفنـي  الاسـتقرار  عـدم  كان 
الممتـاز هـذا  السـوري  الـدوري  ملامـح 
الموسـم، إذ لجـأت عـدة أنديـة إلى تغـيير 
مدربيهـا أكثر من مـرة بحًثًا عـن تحسين 
حجـم  عكسـت  ظاهـرة  في  النتائـج، 
الضغـوط التي رافقت المنافسـة سـواء في 
الهبـوط. الهـروب مـن  أو  اللقـب  صراع 

وتصـدر أميـة قامئمة أكثر الأنديـة تغيًيرًا 
قيادتـه  على  تعاقـب  بعدمـا  للمـدربين، 
إدريـس،  عبيـس  هـم:  مـدربين  خمسـة 
محمـد  جبرة،  محمـد  يازجـي،  سـعيد 

المصري. حمـدي  الأشـقر، 
ا خمسـة تغـييرات على  وشـهد الفتوة أيًضً
رأس جهـازه الفنـي، حيـث تـولى تدريبه 
كل مـن كنـان ديـب وإسماعيـل السـهو 
ويـاسر مصطفـى ومعمـر المصري وأنور 

القادر. عبـد 
ولم تكـن الحـال مختلفة في جبلـة، الذي 
اسـتعان بخمسـة مـدربين خلال الموسـم، 
جمال  علي،  أكـرم  شـديد،  محمـد  هـم: 
الرفاعـي، سـليم جـبلاوي، محمد أسـعد، 
شـبح  مـن  الفريـق  لإنقـاذ  محاولـة  في 
الهبوط، لكنهـا لم تحقق الهدف المنشـود.

كما شـهد تشريـن خمسـة تغـييرات على 
مسـتوى الجهاز الفني، حيـث تعاقب على 
تدريبـه أحمد حـاج عبدو وماهـر البحري 
وكنـان ديـب وهشـام كـردغلي ومحمـد 
المواسـم  أكثر  مـن  واحـد  في  اليوسـف، 

ا على الصعيـد الفنـي للنـادي. اضطرابـ�
أمـا الشـعلة فقـد اكتفـى بتغـيير جهازه 
على  تنـاوب  حيـث  مـرات،  ثلاث  الفنـي 
تدريبـه هشـام الشربينـي ورائـد البلخي 
ويـاسر مصطفـى، دون أن تنجـح هـذه 
التغـييرات في تحـسين نتائجـه أو إبعاده 

المعاناة. دائـرة  عـن 

السـلة  لكـرة  السـوري  المنتخـب  أنهـى 
مشـواره في الـدور الأول مـن التصفيات 
المؤهلة إلى كأس العالم، التي تسـتضيفها 
قطـر في الفترة بين 27 مـن آب و12 من 

.2027 أيلول 
الــ12  الفـرق  قامئمة  تحديـد  وتـم 
المشـاركة في الـدور الثـاني المرتقـب من 
التصفيـات الآسـيوية لكأس العـالم لكرة 
السـلة 2027، وذلـك بعـد انتهـاء الدور 

الأول في 6 مـن تمموز الحـالي.
لخـوض  السـوري  المنتخـب  ويسـتعد 
منافسـات الـدور الثـاني، التـي تبدأ في 
آب المقبـل، حيث تنتظـره مواجهات قوية 
ونيوزيلنـدا  أستراليـا  منتخبـات  أمـام 
والفلـبين، كما تضـم مجموعتـه منتخبي 
الأردن وإيـران، إلا أن المنتخـب السـوري 

ا. لـن يواجهـهما مجـدًدً

أمـا المجموعـة الثانيـة فتضـم منتخبات 
لبنـان واليابـان وقطر وكوريـا الجنوبية 
العربيـة السـعودية،  والـصين والمملكـة 
التي سـتتنافس فيما بينهـا على بطاقات 

النهائيات. إلى  التأهـل 
خبـاز،  عـدي  السـوري  الـدرب  وأكـد 
لعنـب بلـدي، أن أداء المنتخـب في المرحلة 
ا بالنتيجة  ، مستشـهًدً الماضيـة كان مقبـوالًا
الإيجابيـة التـي حققها أمـام العراق ضمن 
جانـب  إلى  الثالثـة،  النافـذة  منافسـات 
المسـتوى الجيـد الـذي قدمـه في مباراته 
المؤجلـة مـن النافـذة الثانيـة أمـام إيران.

في  المنتخـب  أداء  أن  إلى  خبـاز  وأشـار 
مواجهـة إيـران ضمـن النافـذة الثالثة لم 
ا في  يكـن بالمسـتوى المطلـوب، مسـتنًدً
تقييمـه إلى نتيجة المبـاراة والإحصائيات 

بها. الخاصـة 

وفيما يتعلق بانسـجام اللاعـبين، أوضح 
 ، خباز أن مسـتوى الانسـجام يعد مقبوالًا
خلال  التشـكيلة  اسـتقرار  إلى  ا  نظـًرً
الـفترات الماضيـة، حيـث لم تطرأ سـوى 
لاعـبين  تتجـاوز  لا  محـدودة  تغـييرات 
السـابقة،  بالنوافـذ  مقارنـة  ثلاثـة  أو 
ا إلى أن معظـم العنـاصر الحالـيين  لافتـ�
موجـودون مـع المنتخـب منـذ فترة ولم 

تشـهد القامئمة تغـييرات جذريـة.
خبـاز  وصـف  المقبلـة،  المرحلـة  وعـن 
مباريـات الـدور المقبـل بأنهـا سـتكون 
في غايـة الصعوبـة، معـتًبرًا أن حظوظ 
إلى  التأهـل  على  المنافسـة  في  المنتخـب 

تبـدو محـدودة. العـالم  كأس 
وأضـاف خبـاز أن المرحلـة المقبلـة تتطلـب 
وضـع خطة واضحـة ومدروسـة، خاصة أن 
المنتخبات التي سـيواجهها المنتخب السـوري 
تمتلك مسـتويات عاليـة، ومنافسـتها تحتاج 

إلى عمـل طويـل الأمـد ومنظم.
 

سبع بطاقات للمنافسة 
في هـذا السـياق، أوضـح مديـر المكتـب 
الإعلامـي في الاتحـاد العربي السـوري 
لكـرة السـلة، مهنـد ملص، لعنـب بلدي، 
أن النافذة المقبلة سـتقام بنظـام التجمع 
في الفلـبين، وتتكـون من مبـاراتين فقط 

منتخب. لـكل 

ويتأهـل عن قـارتي آسـيا وأوقيانوسـيا 
كأس  نهائيـات  إلى  منتخبـات  ثمانيـة 
العـالم، بحسـب مـا صرح ملـص، إلا أن 
ا لقطر  أحـد هذه المقاعـد محجوز مسـبًقً
بصفتهـا الدولـة المسـتضيفة، مـا يعني 
أن المنافسـة سـتكون على سـبع بطاقات 

. فقط
ـا لملـص، سـيتم تقسـيم المنتخبات  ووف�ق
منـهما  كل  تضـم  مجموعـتين،  إلى 
منتخبـات مـن آسـيا وأوقيانوسـيا، على 
أن يتأهـل أصحاب المراكـز الثلاثة الأولى 
في كل مجموعـة مبـاشرة إلى النهائيات، 

ليكتمـل بذلـك تأهـل سـتة منتخبـات.
في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وأضـاف 
اتحـاد السـلة أن المقعـد السـابع والأخير 
منتخـب  أفضـل  نصيـب  مـن  سـيكون 

يحتـل المركـز الرابـع بين المجموعـتين.
وجـاء تأهـل المنتخب السـوري إلى 
الـدور الثاني بعـد أن حقق فوزين 
على المنتخب العراقـي، الأول )-78
مقابـل   ،)91-81( والثـاني   ،)70
أربـع هزائـم، منهـا اثنتـان أمام 
و)100-48(،   )74-59( الأردن 
 )72-68( إيـران  أمـام  واثنتـان 

و)73-52(.
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  وبحسـب 

المنتخـب  يبـدأ  )فيبـا(،  السـلة 

الثـاني  الـدور  في  مشـواره  السـوري 
بمواجهـة أستراليا في 28 مـن آب المقبل، 
قبـل أن يواجـه نيوزيلنـدا في 30 مـن 
الشـهر ذاتـه، ثـم سـيلعب مـع الفلـبين 
في 27 مـن تشريـن الثـاني، ونيوزيلندا 
في 30 من الشـهر نفسـه، قبل أن يختتم 
مبارياتـه بمواجهـة أستراليـا في 25 من 
مـن   28 في  والفلـبين   ،2027 شـباط 

الشهر نفسه.

الاتحاد بطالًا للدوري السوري.. 
موسم حافل بالأرقام والإثارة حتى الجولة الأخيرة

بعد تجاوز الدور الأول..
طريق صعب لسلة سوريا 

نحو كأس العالم

"البحصة".. حي يحمل ملامح نهر بردى

يعــد حــي البحصــة بدمشــق مــن أهــم المراكــز التجاريــة خاصــة في مجــالات الإلكترونيــات والتكنولوجيــا وخدمــات الكمبيوتر - 5 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

جانــب مــن مبــاراة المنتخب الســوري لكرة الســلة أمام نظيــره العراقي 
)FIBA( 2026 فــي تصفيــات كأس العالــم 2027 - 2 تمــوز

تتويــج نــادي أهلــي حلــب بلقــب الــدوري الســوري الممتــاز لموســم 2025-2026 فــي ملعــب الحمدانيــة بحلب - 3 تموز 2026 )نادي الاتحــاد الرياضي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

حديث
الكرة والمونديال

  خطيب بدلة

أحب الفرجة على مباريات كرة القدم، ولا أحب 

الحديث عنها، ولكنني أصبحت، من خلال الأصدقاء 

الذين يعلقون عليها، عليامًا بكثير من دهاليزها 

وخفاياها، وأعتقد أنني أستطيع التعليق على بعض 

أحداثها، بطريقتي الخاصة طبعًًا. 

إذا أنت أمضيت نصف ساعة من الزمان، تقلب 

صفحات "الفيسبوك"، في أثناء هذا المونديال الأخير، 

لخرجت بانطباع غريب جدًًا، وهو أن الشخص الذي 

يتفرج، ليس متفرجًًا عابرًًا، بل أمضى قسامًا كبيرًاً من 

حياته لاعبًًا، أو مدربًًا، أو معلقًًا تلفزيونيًًا، أو حكم 

ساحة، وبفضل "الفيسبوك" الذي يتيح للمرء الكتابة 

والنشر، في اللحظة التي يختارها، تجد التعليقات 

الناقدة لما يجري في الملعب، تنشر ابتداء من الدقائق 

، يوم الثلاثاء الماضي،  الأولى لانطلاق كل مباراة. فمثالًا

بعدما صد حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى 

شوبير، ضربة الجزاء التي نفذها مهاجم الأرجنتين 

ميسي، وصد، بعدها، كرة خطيرة، بدأت المطالبات 

بإقامة تمثال لمصطفى، على السريع، وبعد الهدفين 

المصريين، أيقن الإخوة المعلقون "الفيسبوكيون" 

أن مصر تأهلت للدور القادم، وبدأوا يتساءلون 

عن الفريق الذي سيواجه الفريق المصري، في دور 

الثماني، يا ترى الكولومبي، أم السويسري؟

كان المعلق الرياضي الراحل، عدنان بوظو، يتحدث 

في البديهيات، ولكنه يعطيها زخامًا لفظيًًا وكأنها 

معلومات مأخوذة من مصادر خاصة، أو من داخل 

الكواليس. ففي كل مباراة، تقريبًًا، كان يخبرنا أن 

حكم الساحة هو "الميقاتي" الوحيد في المباراة، ونحن 

كنا نصدقه، ونردد عبارته، مع أنها بديهية، فمن غير 

المعقول أن ينهي المباراة حكم التماس، أو الفتى الذي 

يجمع الكرات، أو أحد أفراد الجمهور. وما يجري، 

في المونديال الأخير، وبفضل "الفيسبوك"، أصبح 

المتفرجون حكامًًا، لا يقترحون، بل يقررون أن اللاعب 

الفلاني كان يستحق الطرد، وأن ضربة الجزاء التي 

أعطيت للفريق الفلاني غير صحيحة، وكتب أحدهم أن 

نتيجة الـ2-3 كان يستحقها الفريق المصري، وليس 

الأرجنتيني، ولكن "الحكم عرصا". 

في السنوات الأخيرة، قبل مغادرتي سوريا، كنت 

أحضر، برفقة صديقي الأديب الراحل تاج الدين الموسى، 

كل مباريات فريق أمية التي تقام في الملعب البلدي 

بإدلب. كانت الفرجة على الجمهور، بالنسبة إلي، لا 

تقل أهمية عن الفرجة على وقائع المباراة، وخلال تلك 

الفرجات الكثيرة، ترسبت في قعر ذاكرتي معلومة 

كان الجمهور ينشدها، مع صفقة ثلاثية متكررة، هي 

"الحكم عرصا"، وفي كثير من الأحيان كانت الجماهير 

تغتاظ من الحكم إلى درجة لا توصف، ومع ذلك كانت 

تتركه بحاله، وتسب على أخته! ولم يكن في مقدوري، 

أو مقدور أي فرد آخر في هذه البلاد المناضلة، أن 

يعاند الجماهير، أو أن يستفسر منها عن صحة مقولة 

رددتها، كأن يسألهم: يا ترى الحكم عنده أخت، أم 

أنه وحيد؟ وإذا كان هو الذي أنذر لاعب فريقنا، دون 

وجه حق، أو أعطى الفريق الآخر ضربة جزاء، ما 

علاقة أخته بالموضوع؟ وهناك سؤال افتراضي آخر، قد 

يبدو غريبًًا بعض الشيء، وهو: إذا كان الحكم عرصا، 

بالفعل، ما الذي يمنع من أن يكون تحكيمه جيدًًا؟ ألا 

يوجد فرق جدي، بين المهنة، والهواية؟

  عنب بلدي - أمير حقوق 
  

ينتصـب ديـر "مار مـوسى الحبشي" في أعـالي جبال القلمون بريف دمشـق، حيـث يلامس الصخر 
زرقـة السماء، وحيث لا يسـمع سـوى صفير الريح وهـدوء الطبيعـة، وكأنه حارس لذاكرة سـوريا 

الممتـدة منذ أكثر مـن 14 قرنًاً.
الوصـول إلى الديـر ليـس رحلـة عاديـة، بل تجربـة تبـدأ بصعود مئـات الدرجـات الحجريـة، وكأن 
الزائـر يترك ضجيـج العـالم خلفه، ليقترب شـيئًًا فشـيئًًا من مـكان اختلط فيـه التاريـخ بالإيمان، 

والفـن بالحيـاة، والحوار بالإنسـانية.

الديـر ليـس مجـرد بنـاء أثـري، ولا مجـرد  هـذا 
مقصـد دينـي، بـل هـو حكاية أجيـال مـن الرهبان 
وزوّّار  عليـه،  حافظـوا  أهـالٍٍ  وحكايـة  والنسّّـاك، 
حملـوا ذكـراه معهـم إلى مختلـف أنحـاء العـالم.

ومـن بين جدرانـه القديممة خرجـت رسـائل تدعـو 
ا  إلى التعايـش والمحبـة، حتـى غـدا اسـمه معروفـ�
في الأوسـاط الثقافيـة والدينيـة بوصفه أحـد أبرز 

رمـوز الحـوار في الشرق.

الدير الذي حرسه الجبل
على السـفح الشرقي لسلسـلة جبـال القلمون، على 
بعـد نحـو 18 كيلـومًترًا مـن مدينـة النبـك، يقـف 
ديـر "مـار موسى الحـبشي" على ارتفـاع يزيد على 

1300 متر عـن سـطح البحر.
ومنـذ اللحظـة الأولى، يـدرك الزائـر أن اختيـار هذا 
الرهبـان  اختـاره  الـكان لم يكـن مصادفـة، فقـد 
ا عن صخـب الـدن، قريًبًا من  الأوائـل ليكـون بعيـًدً

السـكون الـذي يفتـح بـاب التأمـل والصلاة.
وتشير الدراسـات الأثريـة والمخطوطـات السريانية 
إلى أن الحيـاة الرهبانيـة في هـذا الموقـع تعـود إلى 
القـرن السـادس الـيلادي على الأقل، بيـنما ازدهر 
الديـر خلال العصـور الوسـطى، ليصبـح محطـة 
بين  القـادمين  والمسـافرين  والحجـاج  للرهبـان 

دمشـق وحمـص.
بجدرانهـا  تحتفـظ  القديممة  الكنيسـة  تـزال  ولا 
الحجريـة وجدارياتهـا النـادرة التي تعـد من أجمل 
اللوحـات المسـيحية في الشرق، وقـد أعـادت أعمال 
بقيـت  أن  بعـد  ألوانهـا  إظهـار  الحديثـة  الترميـم 
مخفيـة تحـت طبقـات من الكلـس لقـرون طويلة.

رحلة تبدأ بدرج وتنتهي بدهشة
بابـه،  حتـى  بالسـيارة  الديـر  إلى  أحـد  يصـل  لا 
فالصعـود يتـم عبر مئـات الدرجـات الحجرية التي 
تتعـرج بين الصخور، وهـي رحلة يصفهـا كثير من 
الـزوار بأنها جـزء مـن التجربـة الروحية نفسـها.

أمـام  السـورية  الباديـة  تمتـد  الديـر  أعلى  ومـن 
الناظـر بلا نهايـة، بيـنما تتناثر قـرى القلمون في 
الأسـفل، في مشـهد يجعـل الـكان أشـبه بشرفـة 

التاريـخ. على  مفتوحـة 

يصـف أيممن عـوض أحـد الـزوار، رحلتـه إلى دير 
"مـار مـوسى الحـبشي" بأنها تبـدأ بالتحـدي قبل 

أن تتحـول إلى حالـة مـن التأمل.
الدرجـات  مئـات  إن  بلـدي،  لعنـب  أيممن  وقـال   
الحجريـة التـي تفصـل أسـفل الجبـل عـن الديـر 
لا تبـدو مجـرد طريـق للوصـول، بل تجربـة تدفع 

التمهـل والتأمـل مـع كل خطـوة. الزائـر إلى 
وأضـاف أن أول مـا اسـتوقفه عنـد بلـوغ الديـر لم 
يكـن حجارتـه القديممة أو جدارياته الأثريـة، وإنما 
ذلـك الصمـت العميـق الـذي يلـف الـكان، حتـى 
يشـعر الزائـر وكأنه ابتعـد عن إيقاع الحيـاة اليومية 

ودخـل زمن�ـا آخـر يحتفـظ بذاكـرة قـرون طويلة.

أول ما استوقفني عند بلوغ الدير لم يكن 
حجارته القديمة أو جدارياته الأثرية، وإنما ذلك 

الصمت العميق الذي يلف المكان، حتى يشعر 
الزائر أنه دخل زمنًًا آخر.

أيمن عوض - أحد زوار دير "مار موسى الحبشي"

الأب باولو.. عندما عاد النبض إلى الدير
ظـل الديـر لسـنوات طويلـة شـبه مهجـور، إلى أن 
وصل إليـه الراهـب اليسـوعي الإيطـالي الأب باولو 

دالوليـو، في مطلـع ثمانينيـات القـرن الماضي.
إلى مشروع  زيارتـه  تتحـول  أن  يتوقـع  يكـن  ولم 
ا حضارًيًا يسـتحق  حيـاة، لكنـه رأى في الـكان كنًزً

أن يعـود إليـه النبض.
بمشـاركة أبنـاء مدينـة النبـك والقـرى المجـاورة، 
ا بعـد حجـر، وسـاعد  بـدأت أعمال الترميـم حجـًرً
وصيانـة  البنـاء  مـواد  نقـل  في  آنـذاك  الأهـالي 
الجـدران، حتـى عـاد الديـر تدريجيـ�ا إلى الحيـاة.

ولم يقـتصر المشروع على ترميـم المبـاني، بـل امتد 
إلى إحيـاء رسـالة الـكان، فأسـس الأب باولـو مـع 
رفاقـه جماعـة رهبانية جعلـت من الـصلاة والعمل 

والضيافـة والحـوار أسـلوًبًا للحياة.
ومـع مرور السـنوات أصبح الدير يسـتضيف رجال 
ديـن مسـلمين ومسـيحيين، وباحـثين ومتصوفـة 

قضايـا  يناقشـون  مختلفـة،  بلـدان  مـن  ا  وطلابـ�
الحـوار والتعايـش واحترام التنـوع، حتى تحول إلى 
أحـد أشـهر مراكز الحـوار الإسلامي- المسـيحي في 

. لمنطقة ا

حكايات لا تزال تعيش بين الجدران
لـكل حجر في الديـر قصـة، فهناك روايـة القديس 
مار مـوسى الحـبشي الذي اختـار حيـاة الزهد في 
جبـال القلمـون، وهنـاك قصـة الجداريـات التـي 
عـادت إلى النـور بعد قرون مـن الاختفـاء، وهناك 
الذيـن وجـدوا في  الزائريـن  آلاف  ـا قصـص  أيًضً

ـا عـن أي موقـع أثـري آخر. الـكان شـيًئًا مختلف�
الديـر  تاريـخ  في  تـأثًيرًا  المحطـات  أكثر  ومـن 
الحديـث، اختفاء الأب باولـو دالوليو عام 2013، في 
أثنـاء وجـوده بمدينـة الرقـة، وهـي حادثـة لا يزال 
الغمـوض يحيـط بهـا، لكنها لم تُلُـغِِ الرسـالة التي 
عمـل على ترسـيخها، وهـي أن الحـوار بين الـبشر 

يبقـى أقوى مـن الانقسـام.

ماذا يقول أهالي المنطقة؟
يـرى كثير مـن أبناء مدينـة النبك والقـرى المحيطة 
أن الديـر جـزء مـن هويتهم المحليـة، وليـس معلامًا 

يخـص طائفـة بعينها.
وقـال محمـد عينيـة وهـو مـن أبنـاء المنطقـة، إن 
أهـالي النبـك شـاركوا في ترميـم الديـر واسـتقبال 
زواره، وإنهـم اعتـادوا رؤيـة وفـود مـن مختلـف 

الجنسـيات تصعـد إليـه طـوال سـنوات.
وأضـاف أن العلاقـة بين الديـر والمجتمـع الـحلي 
كانـت قامئمة على التعـاون والاحترام المتبـادل، وأن 
الـزوار كانـوا يتوقفـون في أسـواق النبـك ومنازل 
أهلهـا قبـل متابعـة رحلتهـم إلى الديـر، مما أسـهم 
في تنشـيط الحركـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 

. لمنطقة ا
ـا معزوالًا  وبحسـب تعبيره، فـإن الديـر لم يكن يوًمً
عـن محيطـه الاجتماعـي، رغـم موقعـه المرتفع بين 

ل. لجبا ا
أكثر مـا كان يلفـت انتبـاه الضيـوف هـو المشـهد 
البانورامـي المطل على البادية السـورية، إضافة إلى 
حالـة الهدوء التـي تمنح الـكان خصوصيـة نادرة، 
وتجعـل كـثًيرًا من الـزوار يغادرون وهـم يحملون 
انطباًعًـا يتجاوز قيمتـه الأثرية إلى تجربة إنسـانية 

وروحيـة متكاملة، بحسـب محمد.

دير "مار موسى الحبشي" لم يكن يومًًا معزوالًا 
عن محيطه الاجتماعي، بل كانت العلاقة بين 

الدير والمجتمع المحلي بالنبك قائمة على 
التعاون والاحترام المتبادل.

محمد عينية - من أهالي مدينة النبك

الدير اليوم.. ذاكرة لا تزال تنبض
رغـم مـا مرت به سـوريا مـن ظـروف صعبة خلال 
السـنوات الأخيرة، بقـي اسـم ديـر "مـار مـوسى 
ا في ذاكـرة السـوريين والمهتمين  الحـبشي" حـاًضرً

العالمي. بـالتراث 
فهـو ليس مجـرد أثـر تاريخي، بـل مسـاحة تلتقي 
فيهـا الحضـارات، وتتجـاور فيهـا الذاكـرة الدينية 
الاخـتلاف سـبًبًا  الوطنيـة، ويصبـح  الهويـة  مـع 

للحـوار لا للـخلاف.
ولعـل أجمـل ما يميز هـذا الـكان أن الزائـر يغادره 
وهـو يحمـل معـه أكثر مـن صـورة جميلـة، يحمل 
ا بـأن التاريخ لا يعيـش في الكتـب وحدها،  شـعوًرً
بـل في الأماكـن التي اسـتطاعت أن تحفـظ روحها 
عبر القـرون، وأن تبقـى مفتوحـة لـكل مـن يبحث 

عـن الـسلام والمعرفة والإنسـان.

أحد أهم رموز الحوار في الشرق 

دير "مار موسى الحبشي"..
التاريخ يعيش فوق جبال القلمون

يقع دير مار موسى الحبشي على السفح الشرقي لسلسلة جبال القلمون ويبعد نحو 18 كيلومترًًا عن مدينة النبك - 24 أيلول 2025 )سانا(


